
    
        
            شفاء الغليل في علم الخليل

عروض وقوافي





        

    



    
        جدول المحتويات
    

    في الحروف المنفردة ساكنةً ومتحركةً

في تركيب الحروف المنفردة أسباباً وأوتاداً

في تركيب الأسباب والأوتاد أجزاء

في فروع الأجزاء وكيفية تفريعهن

في كيفيّة الوزن والتقطيع

في ما يدخل الأجزاء من الزحاف

في المعاقبة والمراقبة والمكانفة

في ما يدخل الأجزاء من العلل

في ما يتشابه من الأجزاء بعد تغييرها وما لا يتشابه

في إدارة الأجزاءِ الأصولِ وما ينفك منها من البحور

في أعاريض البحور وضروبها

المُتَقَارِبُ

المُتَدَارِكُ

الهَزَجُ

الرجز

الرَّمَلُ

الوافرُ

الكامِلُ

الطويل

المديد

البسيط

المضارع

المقتضب

المجتث

السريع

المنسرح

الخفيف

في التصريع والتقفية



    
    المقدمة
   
    
كتاب في علم العروض، تضمن بسط أغراضه وتحصيلها، وبث محاسنه وتفصيلها، وإظهار مخبآته وتوصيلها، قسمه المؤلف على اثني عشر باباً، تمثلت أعاريض البحور وضروبها في الباب الحادي عشر، أي أن هناك عشرة أبواب تناولت القضايا التي ذكرناها، والتي يتناولها العروضيون بإيجاز، بدأه بباب في الحروف المنفردة ساكنة ومتحركة، وختمها بباب التصريع والتقفية.
  


    
    في الحروف المنفردة ساكنةً ومتحركةً
   
    اعلمْ - وفّقك اللهُ - أن حروف التهجّي المشهورة أصلها أن تكون منفردة ؛ كل حرف على حياله ؛ لأن التركيب ثانٍ عن الإفراد ، وأن تكون ساكنةٌ ؛ لأن الحركة طارئةٌ على الساكن ، فيمكن النطق بالحرف ساكناً عارياً عن الحركة ، ولا يمكن النطق بالحركة على انفرادها من غير حرف ، فإذا رُمْتََ أن تنطق بالحرف منفرداً ساكناً ( على أصله ) فاجلب له همزة الوصل قبله توصٌّلاً إلى النطق به ؛ لأنك لا تستطيع أن تبتدئ بساكن ، ثم انطق بهما معاً ، وقُلْ : إبْ ، إتْ . ولا تكون هذه الهمزة المتوصّلُ بها إلى الحرف المنفرد الساكن إلا مكسورة ؛ لأنها كانت ساكنة في الأصل كسائر الحروف ، والتقت مع الساكن بعدها ، ثم حُركت توصُلاً إلى النطق به ، والأصل في الحركة عند التقاء الساكنين الكسرُ على ما تقرّر في علم العربية .ثم تطرأ إحدى الحركات الثلاث على الساكن ، فيكون مضموماً أو مفتوحاً أو مكسوراً . فإذا رُمْتَ أن تنطق به منفرداً متحركاً فاجلُبْ له هاء السكت بعده لتقف عليها عند النطق به ؛ لأن العرب لا تقف على متحرك ، ثم انطق بهما معاً وقل مثلاً : بُه ، بَه ، بِِهْ ؛ الحرفُ المطلوب متحرك ، والهاء بعده ساكنة للوقف ، وليس اجتلاب الهمزة قبل الساكن للابتداء والهاء بعد المتحرك للوقف مما يخرجهما عن الانفراد .وهذا كافٍ في الكلام على الحروف المنفردة ههنا . ونحن نذكر تركيبها أسباباً وأوتاداً إن شاء الله تعالى .^ الباب الثاني



    
    في تركيب الحروف المنفردة أسباباً وأوتاداً
   
    اعلمْ - وفقك الله - أن تركيب الحروف المنفردة على أربعة أنواع :النوع الأول : أن تضم حرفاً إلى حرف وتحرّك الأول منهما ؛ لتعذر الابتداء بالساكن ، وتدعَ الثاني ساكناً على أصله ، كقولك : قُمْ ، سَلْ ، وهذا النوع يُسمّى سبباً خفيفاً ، ( وإنّما سُمي خفيفاً ، لأنه أقل درجات المركب ) .النوع الثاني : أن تضمّ حرفاً إلى حرف وتحرّكهما معاً ، كقولك : هُوَ لَكَ ، وهذا النوع زائد على الأول بحركة ، ويُسمى سبباً ثقيلاً ، ( وإنما سمي ثقيلا ًلهذه الحركة الزائدة ) .النوع الثالث : أن تجمع ثلاثة أحرف وتحرّك الأول والثاني ، وتدع الثالث ساكناً على أصله ، كقولك : دعا ، نجا ، وهذا النوع زائد على الثاني بحرف ساكن ، ويُسمى وَتِداً مجموعاً ، ( وإنما سمي مجموعاً لاجتماع المتحركين ) .النوع الرابع : أن تجمع ثلاثة أحرف ، وتحرك الأول والثالث ، وتدع الثاني المتوسط ساكناً على أصله ، كقولك : قام ، سار ، وهذا النوع كالثالث في عدد حروفه ، غير أن ساكن ذاك متطرّفٌ ، وساكنَ هذا متوسط ، ويُسمى وَتِداً مفروقاً . ( وإنما سمي مفروقاً لافتراق المتحركين . وأمّا تسمية السبب سبباً والوتد وتداً فسنذكره في أول الباب الحادي عشر إن شاء الله تعالى )والمثال الجامع لذلك أن تقول : لِمْ ، بسكون الميم ، فيكون سبباً خفيفاً ، ثم تحرك الميم فتقول : لِمَ ، فيكون سبباً ثقيلاً ، ثم تشبع الفتحة فتقول : لِمَا ، فيكون وتداً مجموعاً ، ثم تُوسط الألف فتقول : لامَ ، فيكون وتداً مفروقاً .^ الباب الثالث



    
    في تركيب الأسباب والأوتاد أجزاء
   
    اعلم - وفقك الله - أن العروضيين اختاروا من الحروف عشرة أحرف : الألف والتاء والسين والعين والفاء واللام والميم والنون والواو والياء ، يجمعها قولك : لمعت سيوفنا ، فركّبوا منها أسبابا ًوأوتاداً كالتي تقدّّّم ذكرها ، ثم ركّبوا من الأسباب والأوتاد أجزاء يزلون بها الألفاظ ، فضمّوا سبباً خفيفاً إلى وتد مجموع ، وقدّموا الوتد عليه وجعلوه عامداً له ، فحصل من ذلك جزء مركب من خمسة أحرف : متحرّكين وساكن ، وهو الوتد ، ومتحرّك وساكن ، وهو السبب ، فقالوا فَعُولُنْ ، فقولك : فَعُو وتد مجموع ، وقولك : لُنْ سبب خفيف ، ثم ركبوا جزءاً آخر من وتد مجموع وسببين خفيفين ، وقدّموا الوتد عليهما وجعلوه عامداً لهما ، فقالوا : مَفَاعيلُن ، فقولك : مَفَا وتد مجموع ، وقولك : عِيلُنْ سببان خفيفان . ثم ركبوا جزءاً آخر من وتد مجموع وسببين : ثقيلٍ وخفيفٍ ، وقدموا الوتد عليهما وجعلوه عامداً لهما ، فقالوا : مُفَاعَلَتُنْ ، فقولك : مُفَا وتد مجموع وقولك : عَلَ سبب ثقيل ، وقولك : تُنْ سبب خفيف . ثم ركبوا جزءاً آخر من وتد مفروق وسببين خفيفين ، وقدموا الوتد عليهما وجعلوه عامداً لهما ، فقالوا : فاعِ لاتُنْ ، فقولك : فاع وتد مفروق ، وقولك : لاتُنْ سببان خفيفان . فصارت الأجزاء المركبة من الأسباب والأوتاد أربعة : فعولن ومفاعلين ومُفَاعلَََتُن وفاعِ لاتن مفروق الوتد ، وسمّوْهن أصولاً لتقدّم أوتادهن على أسبابهن . ثم فرعوا فروعاً وأضافوهنّ إليهن في الوزن بهن . ونحن نذكرهن ونذكر كيفيّة تفريعهن إن شاء الله تعالى .^ الباب الرابع



    
    في فروع الأجزاء وكيفية تفريعهن
   
    اعلم - وفّقك الله - أنهم قدموا سبب فعولن على وتده ، فصار لفظه : لُن فَعُو ، فخلفه فاعلن ؛ لأنه أحسن منه لفظاً ، فقالوا : فاعلن فرعٌ عن فعولن .وقد وضعت لك دائرتين إحداهما داخلة في الأخرى ، ورسمت على الخارجة منهما فعولن ، وجعلت فعو منفرداً ولُنْ منفرداً ورسمت على الداخلة منهما فاعلن ، وجعلت فا من فاعلن تحت لُنْ من فعولن ، وعِلُنْ من فاعلن تحت فعو من فعولن . فإذا قدّمت سبب فعولن على وتده وقلت : لُنْ فعو ، وجدت تحته على الدائرة الثانية فاعلن ، وفهمت معنى قولنا : فصار لفظه لُنْ فَعُو ، فخلفه فاعلن .فيكون فاعلن مركباً من سبب خفيف ووتد مجموع . لا يُقال : بل فاعلن مركب من وتد مفروق وسبب خفيف هكذا : فاعِ لن ؛ لأن التقدير أن أصله فَعُولن ، فليكن فا من فاعلن خلفا ًعن لُن من فعولن ، وعلن من فاعلن خلفاً عن فعو من فعولن ، لأن السبب إنما يخلفه سبب مثله والوتدَ وتدٌ مثلُه . فصل
ثم قدموا سببّي مفاعيلن على وتده فصار لفظه : عِيلُنْ مَفَا ، فخلفه مستفعلن ، لأنه أحسن منه لفظاً ، فقالوا : مستفعلن فرع عن مفاعيلن . ثم قدموا سببه الأخير على وتده ، فصار لفظه : لُنْ مفاعي ، فخلفه فاعلاتن ، فقالوا : فاعلاتن فرعٌ عن مفاعيلن أيضاً .وقد وضعت لك ثلاث دوائر ؛ تحيط الأولى بالثانية ، والثانية بالثالثة ، ورسمت على الأولى منهن مفاعيلن ، وجعلت مَفَا منفرداً وعِي منفرداً ولُنْ منفرداً . ورسمت على الثانية مستفعلن ، وجعلت مُسْ من مستفعلن تحت عِي من مفاعيلن ، وتَفْ تحت لُنْ ، وعِلُنْ تحت مَفا ، فإذا قدّمت سببي مفاعيلن على وتده وقلت : عِيلُن مَفَا وجدت تحته على الدائرة الثانية مستفعلن ، وفهمت معنى قولنا : فصار لفظه عِيلُنْ مَفَا فخلفه مستفعلن . ثم رسمت على الثالثة فاعلاتن ، وجعلت فا تحت لُن من مفاعيلن ، وعِلاَ تحت مَفَا ، وتُن تحت عِي ، فإذا قدمت سبب مفاعيلن الأخير على وتده وقلت : لُن ْمفاعي ، وجدت تحته على الدائرة الثالثة : فاعلاتن ، وفهمت معنى قولنا : فصار لفظه لُُُنْ مفاعي ، فخلفه فاعلاتن .فيكون مستفعلن فرعُ مفاعيلن الأولُ مركباً من سببين خفيفين ووتد مجموع . لا يُقال : بل مستفعلن هذا مركب من وتد مفروق وسببين خفيفين يكتنفانه هكذا : مُسْ تَفْعِ لُنْ ؛ لأن التقدير أن أصله مفاعيلن ، فليكن مُسْتَفْ خلفاً عن عيلُنْ ، وعِلُنْ خلفاً عن مَفَا ، كما قدمنا في الجواب عن فاعلن . ويكون فاعلاتن فرعُه الثاني مركباً من وتد مجموع وسببين خفيفين يكتنفانه . لا يُقال : بل فاعلاتن هذا مركب من وتد مفروق وسببين خفيفين هكذا : فاع لاتُنْ ؛ لأن التقدير أن أصله مفاعيلن فليكن فا خلفاً عن لُنْ ، وعِلا خلفاً عن مَفا ، وتُنْ خلفاً عن عِيْ . فصل
ثم قدّموا سببي مفاعلتُن على وتده ، فصار لفظه عَلَتُنْ مُفا ، فخلفه مٌتَفاعلن ، فقالوا : متفاعلن فرعٌ من مفاعلتن . ثم قدّموا سببه الأخير على وتده فصار لفظه : تُنْ مُفاعلَ ، فخلفه فاعلاتُكَ ، فقالوا : فاعلاتُك فرعٌ عن مفاعلتن أيضاً . وكان الأصل فاعلاتُن ، بنون مفتوحة في موضع الكاف اجتزاء بالأحرف العشرة المقدّم ذكرها في الباب الثالث .وهكذا ينطق به جماعة من العروضيين بالنون المفتوحة . واختار أكثرهم الكاف المفتوحة لخفّتها بكثرة استعمالها في الخطاب ، والله الموفّق للصواب .وقد وضعت لك ثلاث دوائر على نحو ما تقدّم ، ورسمت على الأولى مُفاعَلَتُنْ ، وجعلت مُفا منفرداً ، وعل منفرداً ، وتُنْ منفرداً ، ورسمت على الثانية مُتفاعلن وجعلت مُتَ من متفاعلن تحت عَلَ من مفاعلتن ، وفا تحت تُنْ ، وعِلُنْ تحت مُفا ، فإذا قدّمت سببيْ مفاعلتن على وتده وقلت : عَلَتُنْ مُفا وجدت تحته على الدائرة الثانية مُتفاعلن ، وفهمت معنى قولنا : فصار لفظه : عَِلَتُنْ مُفا ، فخلفه متفاعلن . ثم رسمت على الثالثة فاعلاتُكَ ، وجعلت فا تحت تُنْ من مفاعلتن ، وعِلا تحت مُفا ، وتُك تحت عَل . فإذا قدّمت سبب مفاعلتن الأخير على وتده وقلت : تُنْ مُفاعَلَ وجدت تحته على الدائرة الثالثة فاعلاتُك ، وفهمت معنى قولنا : فصار لفظه : تُن مُفاعل ، فخلفه فاعلاتُك . فيكون متفاعل فرعُ مفاعلتن الأولُ مركباً من سبب ثقيل وسبب خفيف ووتد مجموع . لا يُقال : بل متفاعلن مركب من وتد مفروق وسببين ثقيل وخفيف يكتنفانه هكذا : مُتْ فاعِ لُنْ ؛ لأن التقدير أن أصله مفاعلتن ، فليكن مُت خلفاً عن عَلَ ، وفا خلفاً عن تُنْ ، وعِلُنْ خلفاً عن مُفا ، كما قدمنا . ويكون فاعلاتك فرعه الثاني مركباً من وتد مجموع وسببين خفيف وثقيل يكتنفانه ، لا يُقال : بل فاعلاتُكَ مركب من وتد مفروق وسببين خفيف وثقيل هكذا : فاع لاتُك ؛ لأن التقدير أن أصله مفاعَلَتُن ، فليكن فا خلفاً عن تُن ، وعِلا خلفاً عن مُفا ، وتُك خلفاً عن عَلَ . فصل
ثم قدموا سببيْ فاعِ لاتُن المفروقِ الوتد على وتده ، فصار لفظه : لاتُن فاعِ ، فخلفه مفعولاتُ ، فقالوا : مفعولاتُ فرعٌ من فاعِ لاتن المفروق الوتد . ثم قدموا سببه الأخير على وتده ، فصار لفظه : تُنْ فاعِ لا ، فخلفه مستفْع لُن ، فقالوا : مستفع لن فرعٌ عن فاعِ لاتن المفروق الوتد أيضاً .قد وضعت لك ثلاث دوائر على نحو ما تقدّم ، ورسمت على الأولى فاعِ لاتُن المفروق الوتد ، وجعلت فاعِ منفرداً ، ولا منفرداً ، وتُن منفرداً ، ورسمت على الثانية مفعُولاتُ ، وجعلت مَفْ من مفعولاتُ تحت لا من فاعِ لاتن ، وعُو تحت تُنْ ، ولاتُ تحت فاعِ ، فإذا قدمت سببي فاعِ لاتُن المفروق الوتد على وتده ، وقلت : لا تُنْ فاعِ ، وجدت تحته على الدائرة الثانية مفعولاتُ ، وفهمت معنى قولنا : فصار لفظه لاتُنْ فاع ، فخلفه مفعولاتُ . ثم رسمت على الثالثة مستفع لن المفروق الوتد ، وجعلت مُس من مستفع لن تحت تُنْ من فاع لاتُنْ ، وتفعِ تحت فاعِ ، ولٌنْ تحت لا . فإذا قدمت سبب فاعِ لاتُن المفروق الوتد الأخير على وتده ، وقلت : تُن فاعِ لا ، وجدت تحته على الدائرة الثالثة مستفع لن ، وفهمت معنى قولنا : فصار لفظه : تُنْ فاعِ لا ، فخلفه مستفع لن .فيكون مفعولاتُ فرعُ فاعِ لاتن المفروق الوتد الأول مركباً من سببين خفيفين ووتد مفروق ، لا يتصوّر فيه غير ذلك . ويكون مستفع لن فرعه الثاني مركباً من وتد مفروق وسببين خفيفين يكتنفانه . لا يُقال : بل مستفع لن هذا مركب من سببين خفيفين ووتد مجموع هكذا : مستفعلن ؛ لأن التقدير أن أصله فاعِ لاتن المفروق الوتد فليكن مُسْ خلفاً عن تُنْ ، وتَفعِ خلفاً عن فاعِ ، ولُنْ خلفاً عن لا . فصار مجموع الأجزاء التي ذكرناها في هذا الباب والذي قبله أحد عشر جزءاً : فعولن وفرعه فاعلن ، ومفاعيلن وفرعيه : مستفعلن وفاعلاتن ، ومفاعلَتُنْ وفرعيه : متفاعلن وفاعلاتُك ، وفاعِ لاتُنْ المفروق الوتد وفرعيه : مفعولاتُ ومستفع لن المفروقي الوتد . إلا أن فاعلاتُكَ الفرع الثاني من مفاعلتن مهملٌ البتّة . والعشرة الباقية مستعملة . فإذا أردت أن تسردهن على الولاء فقل : فعولن ، فاعلن ، مفاعيلن ، مستفعلن ، فاعلاتن ، مفاعلَتُنْ ، متفاعلن ، وفاعِ لاتُ ومفعولاتُ ومستفع لن المفروقات الوتد ؛ تذكر الأصل وما يخرج منه بعده ، وتقدّم الفرع الذي يخرج من أول السببين على الفرع الذي يخرج من آخرهما . ومن غيّر هذا الترتيب فقد أخطأ الاصطلاح .واعلم هذه الأجزاء العشرة في ضرب المثال كالمثاقيل التي يُوزن ُبها ؛ لأنهن اتخذن لوزن الألفاظ ، كما اتخذت المثاقيل لوزن الذهب . ومن أجل ذلك ما سمّى الشيخ أبو العلاء أحمدُ بن سليمان المعريُّ عروضَهُ : مثقال النظم . ونحن نذكر كيفيّة الوزن بهن وتقطيع اللفظ على مقدارهن إن شاء الله تعالى .^ الباب الخامس



    
    في كيفيّة الوزن والتقطيع
   
    اعلم - وفقك الله - أن الوزن راجع إلى اللفظ لا إلى الخط ، فما ثبت من الحروف في اللفظ احتُسب به في الوزن ، سواءٌ أكان ثابتاً في الخط أم لم يكن . وما لم يثبت منها في اللفظ فهو مُلغى في الوزن ، سواءٌ أكان ثابتاً في الخط أم لم يكن .فأمّا ما يثبت في اللفظ ويُحتسب به في الوزن وهو غير ثابت في الخط فالتنوين كقولك : علمٌ نافعٌ خيرٌ من جهلٍ ضارٌ ؛ فإن قولك : علمٌ إنما هو في الخط ثلاثة أحرف : عينٌ ولامٌ وميمٌ ، كما رأيت .ومع ذلك فإن في اللفظ نوناً ساكنة مدركة بعد الميم ، فهذه النون يُحتسب بها في الوزن ، ويكتبه العروضيون أربعة أحرف بنون ثابتة بعد الميم هكذا : عِلْمُن . وكذلك قولك : نافعٌ يكتبونه بنون ثابتة بعد العين هكذا : نافعن .والواو المتولّدة عن الضمّة المشبعة أيضاً يُحتسب بها في الوزن لوجودها في اللفظ وإن لم تُوجد في الخط .وكذلك الياء المتولّدة عن الكسرة المشبعة أيضاً . وقد جمعت مثالهما في قولي : اصغِ لما بينتُه من المثال تفهمِ ، فإن ضمّة الهاء المشبعة في بينته قد تولّدت عنها واو في اللفظ وليست في الخط ، ويكتبها العروضيون بواو ثابتة بعد الهاء هكذا : بَيْيَنْتُهو . وكذلك كسرة الميم المشبعة في تفهّم تولدت عنها ياء في اللفظ وليست في الخط ، ويكتبها العروضيون بياء ثابتة بعد الميم هكذا : تفهمي .وأما ما لا يثبت في اللفظ ولا يُحتسبُ به في الوزن ، وهو ثابت في الخط ، فألف الوصل الساقطة في درج الكلام ، كقولك : مَن استهزأ بالعلوم لم ينتفع بها ، فإن الألف التي قبل السين ثابتة في الخط ، ولكنك لمّا أدرجت الكلام سقطت من لفظك ، وصارت السين بعد النون والعروضيون يسقطونها من الخط كما سقطت من اللفظ ، ويكتبونها هكذا : مَنِسْتَهْزَأَ . وكذلك لام التعريف إذا وقع بعدها أحد ُثلاثة عشر حرفاً : التاءُ والثاءُ والدالُ والذالُ والراءُ والزايُ والسينُ والشينُ والصادُ والضادُ والطاءُ والظاءُ والنونُ ، فإنها تنقلب إليه وتُدغم فيه ، وتسقط من اللفظ ، ولا يُحتسب بها في الوزن ، وهي ثابتة في الخط ، كقولك : التعلُّم في الصغر كالنقش في الحجر ، فإنه ليس في لفظك بعد ألف التعلُّم إلا التاء المشدّدة ؛ لأن اللام قد انقلبت تاءً وأُدغمت في تاء تَعَلُّم ، والعروضيون يكتبونه هكذا : أتتَعَلْلُمُ .وقد تسقط ألف الوصل ولام التعريف معاً ، كما في المثال في قولك : كالنقش ، فإنه ليس بعد الكاف في اللفظ إلا النونُ ، وقد سقطت الألف واللام معاً ، والعروضيون يكتبونه هكذا : كَنْنَقْشِِ .وقد يسقط معهما حرف آخر ، كما في المثال أيضاً في قولك : في الصغر ، فإنه ليس بعد الفاء في اللفظ إلا الصاد ، وقد سقطت الياء والألف واللام . والعروضيون يكتبونه هكذا : فِصْصِغَرِ .وأمّا إذا وقع بعدها غير هذه الثلاثة عشرَ المذكورة فإنها تثبت في اللفظ والخط معاً ، ويُحتسب بها في الوزن ، كما في المثال أيضاً في قولك : في الحجر ، فإنه لم يسقط إلا الياء والألف . وأمّا هي فموجودةٌ مُدرَكةٌ بعد الفاء . والعروضيون يكتبونه هكذا : فِلْحَجَرِ . فصل
والحرف المشدّد محسوب في الوزن بحرفين : الأول منهما ساكن ، والثاني متحرك ، كقولك : من جدَّ وجدَ ، فإن الدال في قولك : جدَّ مشدّدة ، وأصل الكلمة جَدْدَ بدالين : الأولى ساكنة والثانية متحركة . والعروضيون يكتبونها على أصلها كما رأيت . فصل
فإذا أردت أن تزن بيتاً وتقطّعه على مقدار الأجزاء التي يُوزن بها فطريقهُ أن تنظر في أول البيت ، فإن كان أوله سببٌ بعده وتد فاعرض عليه من الأجزاء ما أوله سبب بعده وتد ، وإن كان أوله سببان خفيفان أو ثقيل وخفيف بعدهما وتد فاعرض عليه من الأجزاء مثلَه . وإن كان أوله وتدٌ مجموعٌ بعده سبب أو سببان فاعرض عليه مثله . ولا تزال تمتحن متحرّكات أول البيت وسواكنه ومتحرّكات الأجزاء وسواكنها حتى تجد ما يوافق أول البيت ، ثم ضَعْ أول حرف في البيت بإزاء أول حرف في الجزء ، وثانيَهُ بإزاء ثانيه ، تقابل المتحّرك بالمتحرّك والساكن بالساكن حتى تستنفد من حروف البيت عدد حروف الجزء ، ثم قف عند ذلك ، سواءٌ أكان وقوفك على آخر كلمة ، أم على بعضها .وهذا الوقوف هو الذي يُسمى التقطيع ؛ لأنك قطعت من البيت حروفاً على مقدار الجزء الذي وزنت به . ثم انظر في أول سائر حروف البيت كما نظرت في أول البيت وخذ جزءاً يوافقه ، سواءٌ أكان ذلك الجزءُ الأول أم غيرَه ، واصنع فيه من مقابلة المتحرك بالمتحرك والساكن بالساكن ما أعلمتُك ، ثم قف أيضاً . ولا تزال تفعل ذلك حتى تُقطّع جميع البيت .مثال ذلك أن تقطع قولهم : العلمُ بالتعلّم ، فتنظر في أوله فتجد سببين خفيفين ، وهما ألعِلْ ، ووتداً مجموعاً وهو : مُبِتْ ، فتعرض عليه مستفعلن ( لأنه مركب من سببين خفيفين ووتد مجموع ) ، وتضع الهمزة بإزاء الميم ، واللام بإزاء السين ، والعين بإزاء التاء ، واللام الثانية بإزاء الفاء ، والميم بإزاء العين ، والباء بإزاء اللام ، والتاء الأولى من التاء المشدّدة بإزاء النون ، ثم تقف لأنك استنفدت من البيت سبعة أحرف على مقدار الجزء ، وهي ألْعِلْمُبِتْ ، وقد وقفت على إحدى التاءين من التاء المشدّدة . ثم تنظر في سائر الحروف وهو تَعَلْلُمْ ، فتجد أوله وتداً مجموعاً بعده سبب خفيف ، فتعرض عليه فعولن ( لأنه مركب من وتد مجموع وسبب خفيف ) ، فتجد التاء بإزاء الفاء ، والعين بإزاء العين ، واللام الأولى من اللام المشدّدة بإزاء الواو ، واللام الثانية بإزاء اللام ، والميم بإزاء النون ، وقد كمل تقطيعه ، وهو :ألْعِلْمُبِتُْ - تَعَلْلُمْمستفعلن - فعُولن فصل
واعلم أنه إذا كان ( أولَ البيت جزءٌ أصلٌ كان البيت كله أصولاً ، وإذا كان أولَه فرعٌ كان البيت كله فروعاً ، فلا يوجد جزء أوله وتدٌ حقيقي وجزءٌ أوله سببٌ في بيت البتّة .واعلم أيضاً أنه لا يقع وتد مفروق في أول البيت أصلاً ، ولا الجزء الذي هو فيه في أول البيت وحشوه ، إلا مع الأجزاء السباعية ، فإن أدى إلى خلاف ذلك تقطيعٌ رُفض وغُيّر بزيادة أو نقصان ، حتى يكون البيت كلّه من جنس واحد ، وحتى لا يقع الوتد المفروق في أول البيت ، ولا الجزءُ الذي هو فيه في أول البيت ولا حشوه إلا مع الأجزاء السباعية ، مثال ذلك أن تقطّع هذا الصدر :تعلمْ تنلْ بالعلم أسنى المراتبِفتقول : تَعَلْلَمْ : فعولن ، تَنَلْبَلْ : فعولن : عِلِِِمِأس : فاعلن ، أو عِلْماًسْنَل : فاعلاتن ، مجموع الوتد أو مفروقه ، فترفض هذا التقطيع لاجتماع الأصول والفروع ، أو لوقوع ذي الوتد المفروق مع غير السباعية ، ثم تغيّره فتقول : تعلْلَمْ : فعولن ، تَنَلْبِلْعِلْ : مفاعيلن ، مِأَسْنَلْ : فعولن ، مراتبي : مفاعلن ، فيستقيم .وأما قولنا : وتد حقيقي فاحتراز مما لفظه الوتد وليس بوتد ، كماتقدّم في تقطيع : العلمُ بالتعلمْ ، فإنه قد وقع فيه مستفعلن وفعولن ، وستفهم ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى .واعلم أن وزن البيت منحصر في أربعة أقسام : إما أن يكون خماسيا ًكله ، أو سباعياً كله ، أو مركبا ًمن خماسي وسباعي ، أو سباعي وخماسي . فهذه كيفية الوزن والتقطيع .ولله القائل : وكذّب الناس ُبالميزان أنْ سمعوا ........ أن القيامة فيها عادلٌ يزنُ وقد وجدنا مقال المرء ذا زنة ........ فكيف ننكر أن الفعل يتّزنواعلم أن كثيراً من الناس يسمع : العلم بالتعلّم ، ولا يدري أنه موزون لجهله بالوزن . وربما سمع الجاهل الشعر فظنّه قرآناً ، وقد شوهد ذلك عياناً ، بلغنا أن رجلاً كانت له أمةٌ يطؤها سرّاً من زوجته ، فوطئها يوماً ففطنت له زوجته ، وكلّمته في ذلك ، فأراد أن يتخلّص منها بالمعاريض ، فقال : والله ما وطيتُها ، وأراد : ما وطيتها برجْلي ، فلم تقنع منه بذلك ، وقالت : إن كنت صادقاً فاقرأ آية من القرآن ، فقال : شهدتُ بأن وعد الله حق ........ وأن النار مثوى الكافرينافسمعتْ : وعدَ الله حقٌ ، والنار مثوى الكافرينَ ، فظنّت أنه قرأ آية ، فصدّقته وسُري عنها ، وإنما أنشدها بيتا ًمن الشعر من بحر الوافر . فصل
وقد يكون في البيت تغيير بزحاف أو علّة أو مجموعهما ، فيعسر عليك التقطيع بسببه ؛ لأنك لا تجد في الأجزاء السالمة ما يوافقه .وها أنا أمثّل لك ذلك ببيت نظمته في معنى : العلم بالتعلم ، وهو : لا يضجرنَّ من التعلم طالبٌ ........ صعبُ العلوم يهون بالتعليمفإنك إذا قطّعته قلت : لا يضجرنْ نَمِنِتْتَعِلْ لُمِِطالبُن ........ صَعْبُلْعلو مِيهُونُبِت تعليمي مستفعلن متَفاعلن مُتَفاعلن ........ مستفعلن متفاعلن مفعولنفإذا بلغت إلى تعليمي وجدته ثلاثة أسباب خفافٍ ، ولم تجد في الأجزاء العشرة ما يوافقه ، فحينئذ تحتاج إلى معرفة ما يدخل الأجزاء من الزحاف والعلل .وأنا أفرد لكل باباً إن شاء الله تعالى .^ الباب السادس



    
    في ما يدخل الأجزاء من الزحاف
   
    اعلم - وفّقك الله - أن الزحاف تغيير مختصّ بثواني الأسباب خاصة ، خفيفة كانت أو ثقيلة ، فلا يدخل في السبب بكماله ، ولا في شئ من الأوتاد مجموعة أو مفروقة . وهو ثمانية أشياء : ثلاثة في ثاني الجزء ، وهي : الخبن وهو إسقاط الثاني الساكن ، والوقص وهو إسقاط الثاني المتحرك ، والإضمار وهو إسكان الثاني المتحرك .وواحد في رابعه وهو الطي وهو إسقاط الرابع الساكن .وثلاثة في خامسه ، وهي القبض وهو إسقاط الخامس الساكن ، والعقل هو إسقاط الخامس المتحرك ، والعصب بالصاد غير المعجمة ، وهو إسكان الخامس المتحرك .وواحد في سابعه ؛ وهو الكف ، وهو إسقاط السابع الساكن .وجميع ما ذكرنا من تغيير الثاني والرابع والخامس والسابع من شرطه أن يصادف ثانيّ حرف في سببٍ ، خفيفاً كان أو ثقيلاً ، كما قدمنا . فصل
وقد يجتمع في الجزء زحافان ، فيكون لذلك الاجتماع لقب غير لقب الزحافين ، وذلك في أربعة أشياء ، وهي الخبلُ ، وهو اجتماع الخبن والطي ، والشَّكْلُ وهو اجتماع الخبن والكف ، والنقص وهو اجتماع العصب والكف ، والخَزْلُ ، وهو اجتماع الإضمار والطي . وها أنا أشرح لك ذلك في جميع الأجزاء .فأمّا فعولن فلا يدخله من الزحاف إلا القبض ؛ لأنه ليس فيه إلا سبب واحدٌ خفيفٌ وهو لُنْ ، فيدخل التغيير في ثانيه ، فيُحذف النون من لُنْ وهو الخامس الساكن ، فيبقى فَعُولُ ، ويُسمى مقبوضاً . ولا يدخله الوقص ولا الإضمار وإن كان ثانيه متحركاً ؛ لأنه في وتد ، والزحاف لا يدخل الأوتاد .وأما فرعه فاعلن فلا يدخله من الزحاف إلا الخبن ؛ لأنه ليس فيه إلا سببٌ واحدٌ خفيف ، وهو فا ، فيدخل التغيير في ثانيه فيحذف الألف من فا ، وهو الثاني الساكن ، فيبقى فَعِلُنْ ، ويُسمّى مخبوناً . ولا يدخله القبض وإن كان خامسه ساكناً ؛ لأنه في وتد ، والزحاف لا يدخل الأوتاد .وأمّا مفاعيلن فلا يدخله من الزحاف إلا القبض أو الكف ؛ لأنه ليس فيه إلا سببان خفيفان وهما عِيلُن ، فيدخل التغيير في ثاني السبب الأول خاصة ، فيحذف الياء من عِيْ ، وهو الخامس الساكن ، فيبقى مفاعلن ويُسمّى مقبوضاً ، أو يدخل التغيير في ثاني السبب الثاني خاصة ، فيُحذف النون من لُنْ وهو السابع الساكن ، فيبقى مفاعيلُ ، ويُسمّى مكفوفاً .ولا يجوز الجمع بين القبض والكف لأجل المعاقبة أو المراقبة فيه ، وسنذكرهما في موضعهما إن شاء الله تعالى .وأمّا فرعه الأول مستفعلن فلا يدخله من الزحاف إلا الخبن والطي ؛ لأنه ليس فيه إلا سببان خفيفان وهما مُسْتَفْ ، فيدخل التغيير في ثاني السبب الأول خاصة ، فيُحذف السين مِن مُسْ ، وهو الثاني الساكن ، فيصير لفظه مُتَفْعِلُنْ ، فيخلفه مفاعلن ، ويُسمى مخبوناً . أو يدخل التغيير في ثاني السبب الثاني خاصة فيُحذف الفاء من تَفْ ، وهو الرابع الساكن ، فيصير لفظه مُسْتعلن ، فيخلفه مُفْتعلن ، ويُسمى مطوياً . ويجوز الجمع بين الخبن والطيّ فيه لأجل المكانفة ، وسنذكرها مع المعاقبة والمراقبة .فيذهب السين للخبن والفاء للطي معاً ، فيصير لفظه مُتَعِلُنْ ، فيخلفه فَعَلَتُنْ ، ويُسمى الجمع بينهما خَبْلاً ، والجزء مخبولاً ، إلا أن يكون قبله متحرك ، فتجب فيه المعاقبة بين الخبن والطيّ ، ولا يجوز الجمع بينهما لئلا تجتمع خمس متحركات في البيت ، وذلك لا يكون في الموزون . ولا يدخله العقل ولا العصب وإن كان خامسه متحركاً ، ولا يدخله الكف وإن كان سابعه ساكناً ؛ لأنهما في وتد ، والزحاف لا يدخل الأوتاد .وأمّا فرعه الثاني فاعلاتُن فلا يدخله من الزحاف إلا الخبن والكف ؛ لأنه ليس فيه إلا سببان خفيفان ، وهما فا من أوّله وتُنْ من آخره ، فيدخل التغيير في ثاني السبب الأول خاصة ، فيُحذف الألف من فا ، وهو الثاني الساكن ، فيبقى فَعِلاتُن ، ويُسمى مخبوناً . أو يدخل التغيير في ثاني السبب الثاني خاصة ، فيُحذف النون من تُنْ ، وهو السابع الساكن ، فيبقى فاعلاتُ ، ويُسمى مكفوفاً ، ويجوز الجمع بين الخبن والكف فيه ، فيذهب الألف للخبن والنون للكف معاً ، فيبقى فَعِلاتُ ، ويُسمى الجمع بينهما شَكْلاً ، والجزء مشكولاً إلا أن يكون قبله جزءٌ عاقبه بعجزه فلا يجوز خبنُه ، أو يكون بعده جزءٌ عاقبه بصدره فلا يجوز كفّه .وستفهم ذلك في باب المعاقبة إن شاء الله تعالى . ولا يدخله القبض وإن كان خامسه ساكناً لأنه في وتد .وأمّا مُفاعَلَتُنْ فلا يدخله من الزحاف إلا العقل أو العصب أو النقص ، لأنه ليس فيه إلا سببان : ثقيل وخفيف ، وهما : عَلَتُنْ ، فيدخل في ثاني السبب الأول الثقيل أحد تغييرين : إمّا الإسقاط البتَة وإمّا الإسكان فقط . فإن دخله الإسقاط ذهب اللام من عَلَ ، وهو الخامس المتحرّك ، فيصير لفظه مُفاعتُن ، فيخلفه مفاعلن ، ويُسمى معقولاً . وإن دخله الإسكان سكن اللام من عَلَ ، وهو الخامس المتحرك ، فيصير لفظه مُفاعلْتُن ، فيخلفه مفاعيلن ، ويُسمى معصوباً . فإن سقط الياء بعد ذلك من مفاعيلن لم يُسمّ مقبوضاً ؛ لأن هذا الخامس مُسَكّنٌ ، والمقبوض ما ذهب خامسه الساكن أصالة ، وإنمّا يُسمى معقولاً ، وكأنه لم يدخله عصب البتّة .أو يدخل في ثاني السبب الثاني الخفيف الإسقاطُ مع إسكان ثاني السبب الأول ، فيذهب النون من تُن ، وهو السابع الساكن ، ويسكن اللام من عَلَ ، وهو الخامس المتحرك ، فيصير لفظه مُفَاعَلتُ ، فيخلفه مفاعيلُ ، فيكون جمعاً بين العصب والكف ، ويُسمى نقصاً ، والجزءُ منقوصاً . ولا يجوز انفراد الكف فيه ؛ لأنه لو انفرد لاجتمع فيه ثلاث متحركات ، وبعده وتد فيه متحركان ، فيؤدّي إلى اجتماع خمس متحركات في البيت ، وذلك لا يكون في الموزون . ولا يجوز الجمع بين الكف والعقل لأجل المعاقبة ولا يدخله الوقص ولا الإضمار وإن كان ثانيه متحركاً ؛ لأنه في وتد .وأمّا فرعه الأول مُتَفاعِلُنْ فلا يدخله من الزحاف إلا الوقص أو الإضمار أو الخَزْلُ ؛ لأنه ليس فيه إلا سببان : ثقيلٌ وخفيف ، وهما : مُتْفا ، فيدخل في ثاني السبب الأول الثقيل أحد تغييرين : إمّا الإسقاط البتّة ، وإما الإسكان فقط :فإن دخله الإسقاط ذهب التاء من مُتَ ، وهو الثاني المتحرك ، فيصير لفظه مُفاعلن ، فتفتح الميم تخفيفاً فيبقى مَفاعلن ، ويُسمى موقوصاً . وإن دخله الإسكان سكن التاء من مُتَ ، وهو الثاني المتحرك ، فيصير لفظه مُتفاعلن ، فيخلفه مستفعلن ، ويُسمى مُضمَراً . فإن سقط السين بعد ذلك من مستفعلن لم يُسمَ مخبوناً ؛ لأن هذا الثاني مسكّنٌ ، والمخبون ما ذهب ثانيه الساكن أصالة ، وإنما يُسمى موقوصاً ، وكأنه لم يدخله إضمارٌ البتّة .أو يدخل في ثاني السبب الثاني الخفيفِ الإسقاطُ مع إسكان ثاني السبب الأول ، فيذهب الألف من فا وهو الرابع الساكن ، ويسكن التاء من مُت ، وهو الثاني المتحرك ، فيصير لفظه مُتْفَعِلُنْ ، فيخلفه مُفْتَعِلُنْ ، فيكون جمعاً بين الإضمار والطيّ ، ويُسمى خَزلاً ، والجزء مخزولاً . ولا يجوز انفراد الطي فيه ؛ لأن لو انفرد لاجتمع فيه خمس متحركات ، وذلك لا يكون في الموزون . ولا يجوز الجمع بين الوقص والطي لأجل المعاقبة ، ولا يدخله العقل ولا العصب وإن كان خامسه متحركاً ، ولا يدخله الكف وإن كان سابعه ساكناً ؛ لأنهما في وتد .وأمّا فرعه الثاني فاعِلاتُكَ فهو مهمل لم يستعمل في شعر البتّة . فإن قيل : فلو كان مستعملاً ماذا كان يدخله من الزحاف ؟ فالجواب : لا يدخله من الزحاف إلا الخبن ، فيذهب الألف من فا ، فيبقى فَعِلاتك . ولا يدخله القبض وإن كان خامسه ساكناً ؛ لأنه في وتد .وأمّا فاعِ لاتُن المفروق الوتد ، وإن كان فيه سببان خفيفان وهما لاتُنْ ، فلا يدخله من الزحاف إلا الكف فقط ، فيدخل التغيير في ثاني سببه الثاني خاصة ، فيذهب النون من تُنْ وهو السابع الساكن ، فيبقى فاعلاتُ ، ويُسمى مكفوفاً .وأمّا سببه الأول فلم يُسمع فيه زحاف البتّة ، ولو دخله الزحاف قياساً لذهب الألف من لا ، وهو الخامس الساكن ، فيصير لفظه فاعِلَتُنْ ، فيخلفه مُفْتَعِلُنْ ، ويُسمى مقبوضاً . ولا يجوز خبنه وإن كان ثانيه ساكناً ؛ لأنه في وتد .وأما فرعه الأول مّفْعُولاتُ فلا يدخله من الزحاف إلا الخبنُ والطيُّ ؛ لأنه ليس فيه إلا سببان خفيفان ، وهما مفعُو ، فيدخل التغيير في ثاني السبب الأول خاصة ، فيحذف الفاء من مَفْ ، وهو الثاني الساكن ، فيصير لفظه : مَعُولاتُ ، فيخلفه مفاعيلُ ، ويُسمى مخبوناً . أو يدخل التغيير في ثاني السبب الثاني خاصة ، فيُحذف الواو من عُو ، وهو الرابع الساكن ، فيصير لفظه مَفْعلاتُ ، فيخلفه فاعلاتُ ، ويسمى مطوياً ، ويجوز الجمع بين الخبن والطي فيه ، فيُحذف الفاء للخبن والواو للطي معاً ، فيصير لفظه مَعُلاتُ ، فيخلفه فَعِلاتُ ، ويسمى الجمع بينهما خَبْلاً ، والجزء مخبولاً ، إلا أن تكون فيه مراقبة ، فلا يجوز الجمع بينهما لأجلها ، ولا يدخله العقل ولا العصب وإن كان خامسه متحركاً ؛ لأنه في وتد .وأما فرعه الثاني مُسْتَفْعِ لُنْ فلا يدخله من الزحاف إلا الخبن أو الكف ؛ لأنه ليس فيه إلا سببان خفيفان ، وهما مُس من أوله ، ولُنْ من آخره ، فيدخل التغيير في ثاني السبب الأول خاصة ، فيُحذف السين من مُسْ وهو الثاني الساكن ، فيصير لفظه مُتَفْعِلُنْ ، فيخلفه مفاعلن ، ويُسمّى مخبوناً ، يدخل التغيير في ثاني السبب الثاني خاصة ، فيُحذف النون من لُنْ ، وهو السابع الساكن ، فيبقى مُسْتَفْعِلُ ، ويسمى مكفوفاً . ويجوز الجمع بين الخبن والكف فيه ، فيذهب السين للخبن والنون للكف معاً ، فيصير لفظه مُتَفْعِلُ ، فيخلفه مَفاعِلُ ، ويسمى الجمع بينهما شكلاً ، والجزءُ مشكولاً . إلا أن يكون قبله جزءٌ عاقبه بعجزه ، فلا يجوز خبنه ، أو يكون بعده جزء عاقبه بصدره ، فلا يجوز كفّه ، وستفهم ذلك في باب المعاقبة إن شاء الله تعالى . ولا يدخله الطيّ وإن كان رابعه ساكناً ، ولا العقلُ ولا العصب ُوإن كان خامسه متحركاً ؛ لأنهما في وتد .ومن أحكام الزحاف المعاقبةُ والمراقبةُ المكانفةُ . ونحن نذكرهن في باب بعد هذا إن شاء الله تعالى .^ الباب السابع



    
    في المعاقبة والمراقبة والمكانفة
   
    اعلم - وفّقك اللهُ - أن الزحاف المسموع في السببين المتجاورين على ثلاثة أقسام : معاقبةٍ ومراقبةٍ ومكانفةٍ .فأما المعاقبة فهو أن يجوز سلامة ثاني السببين المتجاورين معاً من الزحاف ، وسقوط ثاني أحدهما بشرط سلامة ثاني الآخر من السقوط خاصة . ( وحاصلها أن يتضاد الزحافان فيهما ؛ فلا يجتمعان ، وقد يذهبان ، أو يذهب أحدهما ، من تعاقب الرجلين على الدابة في السفر ، فهما لا يجتمعان عليها ، وقد ينزلان عنها ) .ولم تسمع إلا في تسعة أبحر ، الطويل والمديد والوافر والكامل والهزج والرمل والمنسرح والخفيف والمجتث .فأما الطويل ففيه المعاقبة في موضعين :الأول : في ياء مفاعيلن الجزء الثاني من البيت ونونه .والثاني : في ياء مفاعيلن الجزء السادس من البيت ونونه .لأن عِيلنُْ من مفاعيلن سببان متجاوران ، فلك أن تستعملها في البيت سالمين على أصلهما ، ولك أن تحذف ثاني السبب الأول خاصة ، وهو الياء من عِيْ ، فيبقى الجزءُ مفاعلن مقبوضاً . ولك أن تحذف ثاني السبب الثاني خاصة ، وهو النون من لُنْ ، فيبقى الجزء مفاعيلُ مكفوفاً . ولا يجوز أن تجمع بين القبض والكف فيصير الجزء مَفَاعِلُ ؛ ( لما يؤدي إليه من اجتماع أربع متحرّكات في البيت ، وذلك مستثقل ) .وأمّا مفاعيلن الجزءُ الرابع من البيت ، ومفاعيلن الجزء الثامن منه فلم يُسمع الزحاف إلا في سببهما الأول فقط ، والكلام إنمّا هو على أحكام الزحاف المسموع في السببين المتجاورين .وهأنا أمثّل لك أجزاء كل بحر سُمعت فيه المعاقبة ، وأرسم على موضعها قوساً مبتدئة من ثاني أحد السببين ( منتهية ) إلى ثاني الآخر ، تنبيهاً على أن الزحاف في ثاني هذا يعاقب الزحاف في ثاني هذا .وهذه صورة أجزاء الطويل : فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن ........ فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلنفإن سلم الجزء الذي تكون فيه المعاقبة من الزحاف سُمي بريئاً .وأمّا المديد إذا لم تكن عروضه محذوفة ، فالمعاقبة فيه ( بين الكف والخبن ) في ثلاثة مواضع :الأول : في نون فاعلاتن الجزء الأول وألف فاعلن الذي يليه ؛ لأن تُنْ من فاعلاتن مع فا من فاعلن سببان متجاوران ، فلك أن تستعملها في البيت سالمين على أصلهما ، ولك أن تحذف ثاني السبب الأول خاصة ، وهو النون من تُنْ ، فيصير الجزآن : فاعلاتُ فاعلن ؛ الأول مكفوف والثاني سالم . ولك أن تحذف ثاني السبب الثاني خاصة ، وهو الألف من فا ، فيصير الجزآن : فاعلاتُنْ فَعِلن ؛ الأول سالم ، والثاني مخبون . ولا يجوز أن تجمع بين كف الأول وخبن الثاني لما قدمنا ( من اجتماع المتحركات الأربع ) .والثاني : في نون فاعلاتن الجزء الثالث وألف فاعلاتن الذي يليه ؛ لأن تُنْ من فاعلاتن مع فا من فاعلاتن سببان متجاوران ، فلك أن تستعملهما في البيت سالمين على أصلهما ، ولك أن تحذف ثاني السبب الأول خاصة ، وهو النون من تُنْ ، فيصير الجزآن ، : فاعلاتُ فاعلاتن ؛ الأول مكفوف والثاني سالم . ولك أن تحذف ثاني السبب الثاني خاصة ، وهو الألف من فا ، فيصير الجزآن : فاعلاتن فعلاتن ، الأول سالم والثاني مخبون . ولا يجوز أن تجمع بين كف الأول وخبن الثاني كما قدمّنا .والثالث : في نون فاعلاتن الجزء الرابع وألف فاعلن الذي يليه ، والكلام عليه كالكلام على الموضع الأول .وهذه صورة أجزاء المديد إذا لم تكن عروضه محذوفة : فاعلاتن فاعلن فاعلاتن ........ فاعلاتن فاعلن فاعلاتنوأمّا فاعلن الجزء الثاني والخامس فلا معاقبة في نونَيْهما وألفَيْ ما يليهما ؛ لأن نونيهما في وتد .ويجوز حذف ألف فاعلاتن الجزء الأول والثالث والسادس لغير معاقبة . أمّا الأول فلا شيء قبله البتّة ، وأمّا الثالث والسادس فلعدم سبب قبلهما كما قدّمنا . فصل
واعلم أن للأجزاء في المعاقبة ألقاباً تخصّها ، فكل جزء حذف ثاني سببه الأول لمعاقبة ( حذف ) ثاني سبب قبله مجاور له فلقبه صدر . ومثاله حذف الألف من الجزء الثاني والرابع والخامس لمعاقبة ( حذف ) النون التي قبله . ومعنى قولهم : صدرٌ أنه عاقب ما قبله بصدره ، ومعنى قولهم : عاقب ما قبله بصدره أنه تغيّر صدره بالخبن ليسلم عجز ما قبله من التغيّر بالكف . هذه صورة ذلك : فعلاتن فعلن فعلاتن ........ فعلاتن فعلن فعلاتن مخبون مخبون مخبون ........ مخبون مخبون مخبون لغير معاقبة صدر لغير معاقبة ........ صدر صدر لغير معاقبةولا يُلّقبُ فاعلاتن الأول والثالث والسادس صدراً البتّة ؛ لأنهن يُزاحفن لغير معاقبة كما قدّمنا .وكل جزء حُذف ثاني سببه الآخر لمعاقبة ( حذف ) ثاني سبب بعده مجاورٍ له فلقبه عجُز . ومثاله حذف النون من الجزء الأول والثالث والرابع لمعاقبة ( حذف ) الألف التي بعده . ومعنى قولهم : عجز أنه عاقب ما بعده بعجزه . ومعنى قولهم : عاقب ما بعده بعجزه أنه تغيّر عجزه بالكف ليسلم صدر ما بعده من التغيّر بالخبن وهذه صورة ذلك : فاعلاتُ فاعلن فاعلاتُ ........ فاعلاتُ فاعلن فاعلاتُنْ مكفوف سالم مكفوف ........ مكفوف سالم سالم عجز عجز ........ عجزوكل جزء حذف ثاني سببه الأول لمعاقبة ما قبله ، وحذف ثاني سببه الآخر لمعاقبة ما بعده فلقبه طَرَفان ، ومثاله حذف الألف من فاعلاتن الجزء الرابع لمعاقبة ( حذف ) النون التي قبله ، و ( حذف ) النون منه لمعاقبة ( حذف ) الألف التي بعده ، فيصير : فَعِلاتُ . ولا يتصور أن يكون طرفين في المديد غيره ؛ لأن من شرط الطرفين أن يكون في أوله سببٌ قبله سببٌ وفي آخره سببٌ بعده سببٌ . وهذه صورة ذلك : فاعلاتن فاعلن فاعلاتن ........ فَعِلاتُ فاعلن فاعلاتن سالم سالم سالم ........ مشكول سالم سالمبريء بريء ( غير بريء ) طرفان لأجل المعاقبة غير بريءفإن خبنت الجزء الأول وكففته لقّبته مشكولاً عجزاً ، ولم تلقبه طرفين لما قدمنا ( من شرط الطرفين ) وإن خبنت الجزء الثالث وكففته لقّبته أيضاً مشكولاً عجزاً ، ولم يكن حينئذ في البيت طرفان البتّة لوجوب سلامة ألف فاعلاتن بعده . فصل
وإن حُذفت العروض صارت فاعلن ، وصار آخرها وتداً ، فلا معاقبة في نونها وألف فاعلاتن بعدها . وتكون المعاقبة في البيت المحذوف العروض في موضعين فقط ، ولا يكون فيه طرفان البتّة . وهذه صورة ذلك : فاعلاتن فاعلن فاعلن ........ فاعلاتن فاعلن فاعلاتنوأمّا الوافر إذا كان وافياً على ستة أجزاء فالمعاقبة فيه بين العقل والكف في لام مفاعلتن ونونه في أربعة مواضع : مُفاعَلَتن الجزء الأول والثاني والرابع والخامس ؛ لأن عَلَتُنْ من مفاعلتن سببان متجاوران : الأول ثقيل والثاني خفيف ، فلك أن تستعملهما في البيت سالمين على أصلهما ، ولك أن تحذف ثاني السبب الأول خاصة ، وهو اللام من عَلَ ، فيبقى مُفاعَتُنْ ، فيخلفه مفاعِلُنْ .ومقتضى المعاقبة جواز حذف ثاني السبب الثاني خاصة ، وهو النون من تُن ، فيبقى مُفاعَلَتُ ، إلا أنه منع منه مانع ، وهو أن العين واللام والتاء ثلاث متحركات ، ويتلوهن وتد مجموع فيه متحركان ، فتجتمع خمس متحركات في البيت ، وذلك لا يكون في الموزون . فعلى هذا لا يجوز أن يُحذف النون إلا إذا أُسكن اللام وصار الجزء مفاعَلْتن ، فيخلفه مفاعيلن ، فبكون حكمه حكم مفاعيلن في الطويل ، وقد تقدّم الكلام عليه . إلا أن ذهاب الياء من مفاعيلن ههنا لا يُسمى قبضاً ، كما قدمنا في باب الزحافولو بقيت اللام من مفاعلتن متحرّكة لم يجز الجمع بين حذفها وحذف النون على حكم المعاقبة .وهذه صورة أجزاء بحر الوافر إذا كان وافياً على ستة أجزاء : مفاعلتن مفاعلتن فعولن ........ مفاعلتن مفاعلتن فعولن فصل
وإن كان مجزوءاً على أربعة أجزاء فالمعاقبة فيه في ثلاثة مواضع :مفاعلتن الأول والثاني والثالث ، وليس في الرابع معاقبة ؛ لأنه لا يدخله زحاف إلا العصبُ خاصة ، وهذه صورة ذلك : مفاعلتن مفاعلتن ........ مفاعلتن مفاعلتنوأمّا الكامل إذا كان وافياً على ستة أجزاء ، ولم تلحق عروضه ولا ضربَه علةٌ ، فالمعاقبة فيه بين الوقص والإضمار في تاء متفاعلن وألفه في جميع أجزائه ؛ لأن مُتَفا من متفاعلن سببان متجاوران : الأول ثقيل والثاني خفيف ، فلك أن تستعملهما في البيت سالمين على أصلهما ، ولك أن تحذف ثاني السبب الأول خاصة ، وهوالتاء من مُتَ ، فيبقى الجزء مُفاعِلُنْ ، فتُفتح الميم تخفيفاً ، فيصير مَفاعلن .ومقتضى المعاقبة جواز حذف ثاني السبب الثاني خاصة ، وهو الألف من فا ، فيبقى مُتَفَعِلُنْ ، إلا أنه منع منه اجتماعُ خمس متحركات ، فعلى هذا لا يجوز أن يُحذف الألف إلا إذا أُسكن التاء ، وصار لفظ الجزء مُتفاعلن ، فيخلفه مستفعلن ، وتكون فيه المعاقبة في السين والفاء ، وقد تقدّم في باب الزحاف أيضاً أن ذهاب السين من مستفعلن ههنا لا يُسمى خَبْناً . ولو بقيت التاء من مُتفاعلن متحركة لم يجز الجمع بين حذفها وحذف الألف على حكم المعاقبة ، وهذه صورة ذلك : متفاعلن متفاعلن متفاعلن ........ متفاعلن متفاعلن متفاعلنوإن اعتلّ الضرب بالقطع فلا معاقبة فيه ، وهذه صورة ذلك : متفاعلن متفاعلن متفاعلن ........ متفاعلن متفاعلن فَعِلاتنوكذلك إذا اعتلّ بالحذّ والإضمار فلا معاقبة فيه ، وهذه صورة ذلك : متفاعلن متفاعلن متفاعلن ........ متفاعلن متفاعلن فَعلُنْوإن اعتلّت العروض والضرب معاً بالحذ ّفلا معاقبة فيهما ، وهذه صورة ذلك : متفاعلن متفاعلن فَعِلُنْ ........ متفاعلن متفاعلن فَعِلنوكذلك إذا اعتلّت العروض بالحذّ ، والضربُ بالحذّ والإضمار ، فلا معاقبة فيهما ، وهذه صورة ذلك : متفاعلن متفاعلن فَعِلن ........ متفاعلن متفاعلن فَعْلُنْ فصل
وإن كان مجزوءاً على أربعة أجزاء فالمعاقبة في أجزائه كلّها إلا الجزء الذي هو الضرب الرابع المقطوع . وهذه صورة ذلك في الضرب الأول : متفاعلن متفاعلن ........ متفاعلن متفاعلاتنوهذه صورة ذلك في الضرب الثاني : متفاعلن متفاعلن ........ متفاعلن متفاعلانْوهذه صورة ذلك في الضرب الثالث : متفاعلن متفاعلن ........ متفاعلن متفاعلنوهذه صورة ذلك في الضرب الرابع الذي لا معاقبة فيه : متفاعلن متفاعلن ........ متفاعلن فَعِلاتُنوأمّا الهزج ففيه المعاقبة بين القبض والكف في ياء مفاعيلن ونونه كالطويل ، وقد تقدّم شرحه ، إلا أن المعاقبة ههنا في ثلاثة أجزاء : الأول والثاني والثالث . وأما الرابع فلا معاقبة فيه لأنه إن كان سالماًً امتنع كفّه ، وإن كان محذوفاً ففيه سبب واحد ، ولا زحاف فيه البتّة . وهذه صورة ذلك في الضرب السالم : مفاعيلن مفاعيلن ........ مفاعيلن مفاعيلنوهذه صورة ذلك في الضرب المحذوف : مفاعيلن مفاعيلن ........ مفاعيلن فعولنوأمّا الرمل إذا كان وافياً على ستة أجزاء فالمعاقبة فيه ( بين الكف والخبن ) في أربعة مواضع ، وهي في نون كل فاعلاتن وألف ما يليه ، فاعلاتن كان أو غيره . ولا معاقبة في نون فاعلن وألف ما يليه . وهذه صورة ذلك : فاعلاتن فاعلاتن فاعلن ........ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتنوإن اعتل الضرب بقصرٍ أو حذفٍ لم يمنع ذلك المعاقبة فيه في ألفه ونون ما يليه .وهذه صورة ذلك في القصر : فاعلاتن فاعلاتن فاعلن ........ فاعلاتن فاعلاتن فاعلانوهذه صورة ذلك في الحذف : فاعلاتن فاعلاتن فاعلن ........ فاعلاتن فاعلاتن فاعلنفإن حُذفت الألفات لمعاقبة حذف النونات صار البيت كلّه صدوراً إلا الجزء الأول والرابع ؛ لأن ألفيهما يُحذفان لغير معاقبة .وهذه صورة ذلك في الضرب السالم : فعِلاتن فعِلاتن فعِلن ........ فِعِلاتن فعِلاتن فعِلاتن مخبون مخبون مخبون محذوف ........ مخبون مخبون مخبون لغير معاقبة صدر صدر ........ لغير معاقبة صدر صدروهذه صورة ذلك في الضرب بالمقصور : فعِلاتن فعِلاتن فعِلن ........ فعِلاتن فعِلاتن فَعِلانْ مخبون مخبون مخبون محذوف ........ مخبون مخبون مخبون مقصور لغير معاقبة صدر صدر ........ لغير معاقبة صدر صدروهذه صورة ذلك في الضرب المحذوف : فَعِلاتن فَعِلاتن فَعِلن ........ فعِلاتن فَعِلاتن فَعِلن مخبون مخبون مخبون محذوف ........ مخبون مخبون مخبون محذوف لغير معاقبة صدر صدر ........ لغير معاقبة صدر صدروإن حُذفت النونات لمعاقبة حذف الألفات صار البيت كلّه أعجازاً ، إلا الجزء الثالث والسادس ، فإنهما لا يُحذفُ نوناهما البتّة .وهذه صورة ذلك في الضرب السالم : فاعلاتُ فاعلاتُ فاعلن ........ فاعلاتُ فاعلاتُ فاعلن مكفوف مكفوف محذوف سالم ........ مكفوف مكفوف سالم عجز عجز لا صدرولاعجز ........ عجز عجز لا صدرولاعجزوهذه صورة ذلك في الضرب المقصور : فاعلاتُ فاعلاتُ فاعلن ........ فاعلاتُ فاعلاتُ فاعلنْ مكفوف مكفوف محذوف سالم ........ مكفوف مكفوف سالم مقصور عجز عجز ( لا صدرولاعجز ) ........ عجز عجز ( لا صدر ولا عجز )وهذه صورة ذلك في الضرب المحذوف : فاعلاتُ فاعلاتُ فاعلن ........ فاعلاتُ فاعلاتُ فاعلن مكفوف مكفوف سالم ........ مكفوف مكفوف سالممحذوف محذوف عجز عجز ( لاصدر ولا عجز ) ........ عجز عجز ( لاصدر ولا عجز )وإن حُذفت ألف الجزء لمعاقبة حذف نون قبلها ، ونونُه لمعاقبة حذف ألف بعدها ، لم يكن ذلك إلا في جزأين : الثاني والخامس ، ويكون كل واحد منهما طرفين . وهذه صورة ذلك : فاعلاتن فَعِلاتُ فاعلن ........ فاعلاتن فَعِلاتُ فاعلاتن سالم مشكول سالم ........ سالم مشكول سالمطرفان طرفانويجوز حذف ألف فاعلاتن الأول والرابع لغير معاقبة ، أمَا الأول فلا شيء قبله البتَة ، وأمَا الرابع فقبله وتد . فصل
وإن كان مجزوءاً على أربعة أجزاء فالمعاقبة فيه في ثلاثة مواضع فقط وهذه صورة ذلك في الضرب المسبَّغ : فاعلاتن فاعلاتن ........ فاعلاتن فاعِلّيانْوهذه صورة ذلك في الضرب المعرّى : فاعلاتن فاعلاتن ........ فاعلاتن فاعلاتنوهذه صورة ذلك في الضرب المحذوف : فاعلاتن فاعلاتن ........ فاعلاتن فاعلنويجوز حذف ألف فاعلاتن الأول خاصة لغير معاقبة ، ويُسمّى حذفُها فيه ابتداء ؛ لأنه تغيير في أول جزء في البيت ليس له نظير في الحشو .وكذلك خبن فاعلاتن في أول الخفيف إذا لم تكن عروضه محذوفة ، وخبن مستفع لن في أول المجتث ، وذلك بخلاف خبن فاعلاتن في أول المديد فإنه لا يُسمى ابتداء لوجود مثله في الحشو ، إذ يجوز خبن الثالث والسادس معه لغير معاقبة ، كما قدّمنا ، وفاعلاتن في أول تام الرمل لجواز خبن الرابع معه لغير معاقبة ، وفاعلاتن في أول الخفيف إذا كانت عروضه محذوفة ، لجواز خبن الرابع معه لغير معاقبة أيضاً .وأمّا المنسرح فالمعاقبة فيه ( بين الخبن والطي ) ، في جزء واحد ، وهو مستفعلن الجزءُ الثالثُ الذي هو عروض البيت ، في سينه وفائه ، فإن حُذفت السين للخبن صار لفظه مُتَفْعلن ، وخلفه مَفاعِلُن . وإن حذفت الفاء للطي صار لفظه مستعلن ، وخلفه مُفْتَعِلن ، ولا يجوز أن يُحذفا معاً .وإنما اختصّ هذا الجزء بالمعاقبة لأنه لولا هي لجاز الجمع بين حذف السين والفاء ، فيبقى مُتعِلُنْ ، ويخلفه فَعَلَتُنْ ، فتجتمع فيه أربع متحرّكات ، وقبله تاء مفعولاتُ لا تزال متحركة ، فتتوالى خمس متحركات في البيت ، وذلك لا يكون في الموزون . وهذه صورة ذلك : مستفعلن مفعولاتُ مستفعلن ........ مستفعلن مفعولات مستفعلنوأمّا الضرب فلم يُسمع فيه إلا الطي خاصة .وأمّا الخفيف إذا لم تكن عروضه محذوفة فالمعاقبة فيه ( بين الكف والخبن ) في خمسة مواضع :الأول : في نون فاعلاتن الأول وسين مستفع لن الذي يليه :الثاني : في نون مستفع لن الجزء الثاني وألف فاعلاتن الذي يليه ؛ لأن مستفع لن في الخفيف مفروقُ الوتد ، أوّله سبب وآخره سبب ، فصار كفاعلاتن المجموع الوتد .الثالث : في نون فاعلاتن الجزء الثالث وألف فاعلاتن الذي يليه .الرابع : في نون فاعلاتن الجزء الرابع وسين مستفع لن الذي يليه .الخامس : في نون مستفع لن الجزء الخامس وألف فاعلاتن الذي يليه وهذه صورة ذلك : فاعلاتن مستفع لن فاعلاتن ........ فاعلاتن مستفع لن فاعلاتنفإذا خُبنت الأجزاءُ لسلامة ما قبلها من الكف صار البيت كلّه صدوراً ، إلا الجزء الأول فإنه يُخبن لغير معاقبة ، ويُسمى خبنُه ابتداء ، كما قدمنا . وهذه صورة ذلك : فعِلاتن مفاعلن فعِلاتن ........ فعِلاتن مفاعلن فعِلاتن مخبون مخبون مخبون ........ مخبون مخبون مخبون لغير معاقبة صدر صدر ........ صدر صدر صدروإن كُفّت الأجزاء لسلامة ما بعدها من الخبن صار البيت كلّه أعجازاً ، إلا الجزء الآخر فإنه لا يجوز كفّه . ولو قدرنا جوازه لم يكن عجزاً ؛ لأنه لا شيء بعده فيعاقبه بعجزه ، وهذه صورة ذلك : فاعلاتُ مستفعلُ فاعلاتُ ........ فاعلاتُ مستفعلُ مكفوف مكفوف مكفوف ........ مكفوف مكفوف عجز عجز عجز ........ عجز عجز لا صدر ولا عجزوإن خُبن الجزءُ لسلامة ما قبله من الكف ، وكُفَّ لسلامة ما بعده من الخبن ، لم يكن ذلك إلا في جزأين غير متجاورين ، وهما الثاني والرابع ، أو الثاني والخامس ، أو الثالث الخامس ، ويكون كل واحد منهما طرفين . وهذه صورة ذلك في الثاني والرابع : فاعلاتن مفاعلُ فاعلاتن ........ فعِلاتُ مستفع لن فاعلاتن سالم مشكول سالم ........ مشكول سالم سالم موفور طرفان ........ طرفانوهذه صورة ذلك في الثاني والخامس : فاعلاتن مفاعلُ فاعلاتن ........ فاعلاتن مفاعلُ فاعلاتن سالم مشكول سالم ........ سالم مشكول سالم موفور طرفان ........ طرفانوهذه صورة ذلك في الثالث والخامس : فاعلاتن مستفع لن فَعلاتُ ........ فاعلاتن مفاعلُ فاعلاتن سالم سالم مشكول ........ سالم مشكول سالم موفور طرفان ........ طرفانفإن شُعِّث الضربُ صار وزنه مفعولن وامتنع خبنه لاختلال عامده . ويلتزم من امتناع خبنه امتناعُ كفّ مستفع لن الذي يليه ؛ لأنه لو كفّ حينئذٍ لاجتمع في عجز البيت صورة ثمانية أسباب يعمُدها وتد واحد . وإذا امتنع خبنُه وكفّ ما قبله فلا تكون المعاقبة في بيته إلا في أربعة مواضع ، وهذه صورة ذلك : فاعلاتن مستفع لن فاعلاتن ........ فاعلاتن مستفع لن مَفْعُولنوإذا كانت العروض محذوفة فوزنها فاعلن وآخرها وتد ، فلا معاقبة في نونها وألف ما يليها ، وتكون المعاقبة في بيتها في أربعة مواضع أيضاً ، وهذه صورة ذلك : فاعلاتن مستفع لن فاعلن ........ فاعلاتن مستفع لن فاعلاتنفإن شُعِّث ضربُ العروض المحذوفة كانت المعاقبة في ثلاثة مواضع فقط . وهذه صورة ذلك : فاعلاتن مستفع لن فاعلن ........ فاعلاتن مستفع لن مفعولن فصل
وإن كان مجزوءاً على أربعة أجزاء وضربه سالم فالمعاقبة فيه في ثلاثة مواضع أيضاً ، وهذه صورة ذلك : فاعلاتن مستفع لن ........ فاعلاتن مستفع لنوإن كان ضربه مخبوناً مقصوراً فوزنه فعولن ، وأوّله بلفظ وتد ، فلا معاقبة فيه إلا في موضعين فقط ، وهذه صورة ذلك : فاعلاتن مستفع لن ........ فاعلاتن فعولنوأمّا المجتثُّ فالمعاقبة فيه ( بين الكف والخبن ) في ثلاثة مواضع :الأول : في نون مستفع لن الجزء الأول وألف فاعلاتن الذي يليه ؛ لأن مستفع لن في المجتث مثله في الخفيف .الثاني : في نون فاعلاتن الجزء الثاني وسين مستفع لن الذي يليه .الثالث : في نون مستفع لن الجزء الثالث وألف فاعلاتن الذي يليه .وهذه صورة ذلك : مستفع لن فاعلاتن ........ مستفع لن فاعلاتنفإذا خُبنت الأجزاءُ لسلامة ما قبلها من الكف صار البيت كله صدوراً ، إلا الجزء الأول فإنه يُخبن لغير معاقبة . وهذه صورة ذلك : مَفاعلن فَعِلاتن ........ مفاعلن فَعِلاتن مخبون مخبون ........ مخبون مخبون لغير معاقبة صدر ........ صدر صدروإذا كّفّت الأجزاءُ لسلامة ما بعدها من الخبن صار البيت كلّه أعجازاً ، إلا الجزء الآخر فإنه لا يجوز كفّه ، ولو جاز لم يكن عجزاً إذ لا شيء بعده فيعاقبه بعجزه كما قدّمنا .وهذه صورة ذلك : مستفعلُ فاعلاتُ ........ مستفعلُ فاعلاتُنْ مكفوف مكفوف ........ مكفوف سالم عجز عجز ........ عجز لا صدر ولا عجزوإن خبن الجزء لسلامة ما قبله من الكف ، وكُفَّ لسلامة ما بعده من الخبن ، لم يكن ذلك إلا في جزء واحد ؛ إمّا الثاني وإمّا الثالث على البدل ؛ لأنه لا يتصور أن يتوالى جزآن كلُّ واحد منهما طرفان كما قدّمنا . وهذه صورة ذلك في الثاني : مستفع لن فَعِلاتُ ........ مستفع لن فاعلاتن سالم موفور مشكول طرفان ........ سالم سالموهذه صورة ذلك في الثالث : مستفع لن فاعلاتن ........ مفاعِلُ فاعلاتن سالم موفور سالم ........ مشكول طرفان سالمويجوز خبن مستفع لن في أول البيت لغير معاقبة ، ويكون ابتداء ، كما تقدّم في مجزوء الرمل ، وفي الخفيف إذا لم تكن عروضه محذوفة . وهذا كاف في الكلام على المعاقبة .وأمّا المراقبة فهو أن يجب سقوط ثاني أحد السببين المتجاورين وثبات ثاني الآخر ، فهما لا يثبتان معاً ولا يسقطان معاً . ( وحاصلها أن يتناقض الزحافان ، فلا يجتمعان ولا يرتفعان ) ومثاله مفاعيلن في المضارع ، فإن عِيلُنْ سببان متجاوران ، فليس لك أن تستعملها في البيت سالمين على أصلهما ولا أن تحذف ثانيَيْهما معاً ، ولكن يجب عليك أحد أمرين : إمّا أن تحذف ثاني السبب الأول فقط فيسقط الياء من عِيْ ، فيبقى الجزء مفاعلن مقبوضاً ، وإمّا أن تحذف ثاني السبب الثاني فقط ، فيسقط النون من لُنْ ، فيبقى الجزء مفاعيلُ مكفوفاً .وكذلك مفعولات في المقتضب ؛ إن خَبنْت فحذفت الفاء بقي مَعُولاتُ ، فخلفه مفاعيلُ ، وإن طويت فحذفت الواو بقي مَفْعلاتُ ، فخلفه فاعلاتُ ، وليس لك أن تستعمله في البيت مفعولات سالماً على أصله ، ولا أن تجمع فيه بين الخبن والطي . ولم تُسمع إلا في هذين الجزأين في البحرين المذكورين .وأمّا المُكانَفَة فهو أن يجوز لك أحد ثلاثة أمور : حذف ثانيَي السببين المتجاورين معاً ، أو سلامتهما معاً ، أو حذف أحدهما وسلامة الآخر . ( وحاصلها ألا يتضادَّ الزحافان فيهما ولا يتناقضا ، فيقعان أو يرتفعان أو يقع أحدهما ) .ومثاله مستفعلن في البسيط والرجز والسريع ، وفي المنسرح في أول الصدر وأول العجز خاصة ؛ فإن مُستَفْ سببان متجاوران ، فلك أن تستعملها في البيت سالمين على أصلهما ، ولك أن تحذف ثاني السبب الأول خاصة وهو السين من مُسْ فيبقى الجزء مُتَفْعلن ، فيخلفه مفاعلن ، ولك أن تحذف ثاني السبب الثاني خاصة وهو الفاء من تَفْ ، فيبقى الجزء مُسْتَعِلُنْ ، فيخلفه مُفْتَعِلن ، ولك أن تحذف ثانيَيْهما معاً ( فيسقط السين والفاء ) ، فيبقى الجزء مُتعلُِن ، فيخلفه فَعَلَتُن .وكذلك مفعولاتُ في المنسرح ؛ إن خبنت ذهبت الفاء وبقي مَعُولات ، فخلفه مفاعيلُ ، وإن طويت ذهبت الواو وبقي مفعُلات ، فخلفه فاعِلاتُ ، وإن خبلْت ذهبت الفاء والواو معاً وبقي معُلات ، فخلفه فَعِلاتُ ، ولم تُسمع إلا في هذين الجزأين في الأبحر المذكورة ، فتأمل تصب إن شاء الله تعالى .^ الباب الثامن



    
    في ما يدخل الأجزاء من العلل
   
    اعلم - وفّقك الله - أن كل تغيير لا يخصّ ثواني الأسباب فهو علّة . وهو ينقسم قسمين : زيادة ونقصان .أمّا الزيادة فأربعة أشياء ، وهو : الترفيل ، والتذييل ، والتسبيغ ، والخزم بالزاي .فأمّا الترفيل فهو زيادة سبب خفيف على ما في آخره وتد مجموع . ولم يُسمع إلا في متفاعلن إلا شاذاً ، فزادوه تُنْ بعد عِلُنْ فصار لفظه متفاعلن تُنْ ، ثم قلبوا نون متفاعلن ألفاً فصار متفاعلاتن . ويدخل فيه من الزحاف ما ذكرناه في متفاعلن ، فيصير بالوقص مَفاعلاتن ، وبالإضمار مستفعلاتن ، وبالخزل مُفْتَعِلاتن .وأمّا التذييل فهو زيادة حرف ساكن على ما في آخره وتد مجموع . ولم يُسمع إلا في مستفعلن في البسيط ، وفي متفاعلن ، إلا شاذاً ، فزادوا كل واحد منهما نوناً ساكناً بعد عِلُنْ ، فلم يمكن النطق بها لالتقائها مع الساكن قبلها وهو النون من عِلُنْ ، فقلبوا نون عِلُن ( فيهما ) ألفاً ، فصار مستفعلن : مستفعلانْ ، ومتَفاعلن : متفاعلانْ . ويدخلهما من الزحاف ما ذكرناه في مستفعلن ومتفاعلن ، فيصير مستفعلانْ بالخبن : مَفَاعِلانْ ، وبالطي : مُفْتعِلان ، وبالخَبْل : فَعَلَتان . ويصير متفاعلانْ بالوقص : مَفاعَلان :وبالإضمار : مستفعلانْ ، وبالخَزْل ، مَفْتَعِلانْ .وتشتبه الأجزاء ، فيكون المضمر مثل السالم ، والموقوص مثل المخبون ، والمخزول مثل المطويّ . وسأذكر ما يتشابه من الأجزاء بعد تغييرها وما لا يتشابه في باب بعد هذا ؛ ليرتاض الطالب فيه ، ويتدرّب على معرفة التغيير به إن شاء الله تعالى .وأمّا التسبيغ فهو زيادة حرف ساكن على ما في آخره سبب خفيف . وهو في السبب كالتذييل في الوتد ، ولم يُسمع إلا في فاعلاتن في مجزوء الرمل خاصة ، فزادوه نوناً ساكنة بعد تُنْ ، فلم يمكن النطق بها لالتقائها مع الساكن قبلها وهو النون من تُنْ فقلبوا نون تُنْ ألفاً ، فصار الجزء فاعلاتان ، فطال بوجود ثلاث ألفات ، فقلبوا التاء والألف التي قبلها ياءين وكسروا اللام وأدغموا الياء الأولى في الثانية ، فصار فاعِليّان . ولا يدخله من الزحاف إلا الخبن ، فيذهب الألف منه ، فيصير فَعِليّانْ .فهذه العلل الثلاث ، أعني الترفيل والتذييل والتسبيغ ملازمة لضروب مجزوءة ، ستجدها مذكورة في باب الأعاريض والضروب إن شاء الله تعالى .وأمّا الخَزْمُ ، بالزاي ، فهو علّة مفارقة غير ملازمة ، ولا يُعتد به في الوزن ، وهو زيادة أربعة أحرف فما دونها على أول الصدور والأعجاز خاصة ، ولا يُزاد في الحشو ، ولا يخصّ بحراً من البحور .ولم يُسمع أكثر من أربعة أحرف ، وهو قليل في شعر المتقدّمين ، وهو في شعر المتأخرين غير موجود ، وإن وُجد فغير محمود . ومثاله أن تنشد قول حسّان بن ثابت الأنصاري ( رضي الله عنه ) : رُبَّ حِلمٍ أضاعه عدم الما _ ل وجَهْلٍ غَطا عليه النعيمُفتجده صحيح الوزن ، وهو من بحر الخفيف ، وتقطيعه : رُبْبَحِلْمن أضاعهو عَدَمُلّمَا ........ لِوَجَهْلِنْ غَطَاعَلَى هِنْنَعيمو فاعلاتن مفاعلن فَعِلاتن ........ فعِلاتن مفاعلن فاعلاتنفلو قدرت أن المعنى قاده إلى زيادة فاء فقال : فرب حلم . . . البيت ، لقلت : هذه الفاء معتدّ بها في المعنى ؛ لأنها جوابٌ لشرط متقدّم مثلاً ، أو لأنها كيتَ وكيتَ ، ولكنها زائدة على وزن البيت ، فتطرحها عند الوزن ، وتبتدئ من الراء فتقول : رُبْيَحلمن فاعلاتن . . . البيت ، فهذه الزيادة هي الملقّبة بالخزم .فلو قدرت أنه أتى بحرف النداء فقال : يا رب حلم . . . البيت ، لقلت : قوله يا : خزمٌ بحرفين معتد بهما في المعنى لحاجته إلى النداء مثلاً ، وتطرحهما عند الوزن .ولو قدرت أنه أتى بهما جميعاً ، أعني بالفاء وحرف النداء ، فقال : فيا رُبّ حلم . . . البيت ، لقلت : قوله فيا خزمٌ بثلاثة أحرف . ولو قال : لكن ربّ حلم مثلاً لكان خزماً بأربعة أحرف ، وهو نهايته .وأمّا النقصان فتسعة أشياء ، وهي : الحذف ، والقطف ، والقصر ، والقطع ، والحذّ ، والصّلم ، والكشف ، والوقف ، والخرم بالراء .فأمّا الحذف فهو ذهاب سبب خفيف من آخر الجزء ، ولم يُسمع إلا في ثلاثة أجزاء : فعولن ومفاعيلن وفاعلاتن المجموع الوتد .فأمَا فعولن فيُحذف في بحر المتقارب خاصة ، فيهذب منه لُنْ ؛ لأنه سبب خفيف ، من آخر الجزء ، فيبقى فَعٌو ، فيخلفه فَعَلْ .وأمّا مفاعيلن فيحذف في الطويل والهزج خاصة ، فيذهب منه لُنْ ، فيبقى مفاعي ، فيخلفه فعولن .وأمّا فاعلاتن المجموع الوتد فيحذف في المديد والرمل والخفيف خاصة ، فيذهب منه تُنْ ، فيبقى فاعلا ، فيخلفه فاعلن . ولا يدخله من الزحاف إلا الخبن ، فيذهب الألف منه ، فيبقى فَعِلن .وأمّا القطف ففيه خلاف ؛ فمنهم من يقول : هو ذهاب السبب الثقيل من وسط الجزء ، ومنهم من يقول : هو ذهاب سبب خفيف من آخر الجزء وإسكان المتحرك الذي قبله . ولا يتصور إلا في مفاعلتن في القولين معاً . أمّا الأول فلأن السبب الثقيل لا يُوجد متوسّطاً إلا فيه ، وأمّا الثاني فلأنه لا يوجد قبل السبب الخفيف المتأخر حرفٌ متحرك إلا في جزأين : مفاعلتن ومستفع لُن المفروق الوتد ، والثاني يمتنع إسكان ما قبل سببه حذراً من التقاء الساكنين حشواً ( في غير موضعه الذي يأتي ذكره ) ، فيتعيّن الأول .فإذا دخل القطف مفاعلتن ذهب منه عَلَ لأنه سبب ثقيل متوسط فيبقى مُفاتُنْ ، فيخلفه فعولن في القول الأول . أو يذهب منه تُنْ ويسكُن اللام ، فيبقى مُفاعَلْ ، فيخلفه فعولن في القول الثاني ، وهو رديء لأنه يلزم منه أن يكون القطف جمعاً بين زحاف وعلّة ؛ لأن اللام من مفاعلتن هو الخامس المتحرك ، وإسكانه يُسمى العصْب بالصاد غير المعجمة ، وقد تقدّم ذكره في باب الزحاف وذهاب السبب الخفيف من آخر الجزء علّة تُسمى الحذف ، وقد بدأنا بها . والأول هو المختار ؛ لأن ذهاب السبب الثقيل من وسط الجزء علّة محضة ، ليس فيه زحاف البتّة .وأمّا القصر فهو ذهاب زنة متحرّك من سبب ( خفيف ) متأخر وزنة المتحرّك حرف ساكن وحركة ما قبله . ولم يّسمع إلا في ثلاثة أجزاء ، فعولن ، وفاعلاتن المجموع الوتد ، ومستفع لن مفروق الوتد .فأمّا فعولن فيدخله القصر في المتقارب خاصة ، فيذهب النون من لُن ويسكن اللام ، فيبقى فعولْ ، ويلتقي ساكنان : الواو واللام ، ولا يجوز الجمع بين ساكنين في حشو بيت البتّة إلا في هذا الجزء خاصة إذا كان عروضاً في هذا البحر .ولو ذهب اللام من فعولن لبقي فَعونْ ، فيخلفه فعولْ ، فيقدم حذف المتحرك مقام حذف الساكن وحركة ما قبله ، ( وحذف الساكن وحركة ما قبله مقام حذف المتحرك ) ، وهذا معنى قولهم : زنة المتحرك .وأمّا فاعلاتن المجموع الوتد فيدخله القصر في المديد والرمل خاصة ، فيذهب النون من تُنْ ، ويسكن التاء فيبقى فاعلاتْ ، فيخلفه فاعلانْ . ولو ذهب التاء من تُنْ لبقي الجزء فاعلانْ من غير نقل إلى لفظ آخر . ولا يدخله من الزحاف إلا الخبن ، فيذهب الألف منه ، فيبقى فَعِلانْ .وأمّا مستفع لن مفروق الوتد فيدخله القصر في الخفيف خاصة ، فيذهب النون من لُنْ ، ويسكن اللام ، فيبقى مستفعلْ ، فيخلفه مفعولُنْ .ولو ذهبت اللام من مستفع لن لبقي مستفعِنْ فخلفه مفعولن . وهذا لا تجده في موضعه مفعولن هكذا ، وإنما تجده فعولن ؛ لأنه لم يُسمع فيه القصر منفرداً ، وإنما سمع مخبوناً مقصوراً ، فيذهب النون ويسكن اللام من مستفع لن للقصر ، ويذهب السين للخبن ، فيبقى مُتَفْعِلْ ، فيخلفه فعولن .وأما القطع فهو ذهاب زنة متحرك من وتد مجموع . وهو في الوتد كالقصر في السبب . ولا يتصوّر متطرّفاً إلا في ثلاثة أجزاء : فاعلن ، ومستفعلن مجموع الوتد ، ومتفاعلن .فأما فاعلن فيدخله القطع في البسيط خاصة ، فيذهب النون من عِلُنْ ويسكن اللام ، فيبقى فاعلْ ، فيخلفه فَعْلُنْ . ولو ذهب العين لبقي فالُنْ ، فيخلفه فَعْلُنْ . ولو ذهب اللام لبقي فاعِنْ ، فيخلفه فَعْلُنْ . ولا يجوز خبنه مع القطع ؛ لأن الوتد العامد للسبب قد اختلّ بقطعه ، فضعف الاعتماد عليه ، ( والأسباب إنما تُزاحف لاعتمادها على الأوتاد ) .وأما مستفعلن المجموع الوتد فيدخله القطع في البسيط والرجز خاصة ، فيذهب النون ويسكن اللام ، فيبقى مستفعلْ ، فيخلفه مفْعُولنْ . ولو ذهب العين لبقي مُسْتَفْلُنْ ، فيخلفه مفعولن . ولو ذهب اللام لبقي مُسْتَِفعِنْ فيخلفه مَفْعُولُنْ ، ولا يجوز طيّه مع القطع لاختلال العامد كما تقدّم ، ولكن يجوز خبنه فيذهب النون من مستفعلن ويسكن اللام للقطع ، ويذهب السين للخبن ، فيبقى مُتَفْعِلْ ، فيخلفه فَعُولن ، فإن قيل : لِم جاز تغيير السبب الأول بالخبن ولم يجز تغيير الثاني بالطي وكلاهما معتمد على عامد مختل ؟ فالجواب : أن السبب الأول غير مجاور للوتد المختل ، فهو معتمد على السبب الذي بعده مع الوتد المختل ، وإن كان كل واحد منهما ضعيف العَمْدِ ، ولكن قام عمدهما مقام عَمْد عامد قوي ، فجاز أن يدخله التغيير لاعتماده عليهما ، بخلاف السبب الثاني . فإن قيل : لِم جعلْتَ السبب مساعداً للوتد في العَمْد ، والعمد إنما هو للأوتاد ؟ فالجواب : إنما صلح ههنا للمساعدة في العمد لأنه لا يدخله الزحاف كما قدمنا ، فأشبه الوتد .وأمّا دخول الطيَ مفعولاتُ مع الكشف أو الوقف فقد جاء على غير قياس ، وسنذكر مثاله .وإذا كان القطع في مستفعلن في العروض والضرب معا ًسُمِّيَ تخليعاً ، والبيت مُخَلّعاً ، ولم يُسمع إلا في مجزوء البسيط خاصة .وأمّا متفاعلن فلا يكون إلا في الكامل ، فيدخله القطع ، فيذهب النون ويسكن اللام ، فيبقى متفاعلْ ، فيخلفه فَعِلاتُنْ . ولو ذهب العين لبقي مُتَفالُنْ فيخلفه فَعِلاتُنْ . ولو ذهب اللام لبقي متفاعِنْ ، فيخلفه فَعِلاتُنْ ، ولا يدخله من الزحاف مع القطع إلا الإضمار ، فيذهب النون ويسكن اللام للقطع ، ويسكن التاء للإضمار ، فيبقى متْفاعل ، فيخلفه مفْعولن .ولا يتصوّر القطع في وتد متوسط إلا في جزء واحد ، وهو فاعلاتن المجموع الوتد ، فيقطع وتده المتوسط في الخفيف بالإجماع ، وفي المجتث على الخلاف ، فيذهب الألف من عِلاَ ويسكن اللام ، فيبقى الجزء فاعِِلْتُنْ ، فيخلفه مفْعُولُنْ . ولو ذهب العين لبقي فالاتُنْ فيخلفه مفعولن . ولو ذهب اللام لبقي فاعاتُنْ فيخلفه مفعولن . ويُسمّى قطع هذا الوتد المتوسط تشعيثاً ، والجزء مشعّثاً . ولا يدخل في الجزء المشعّث زحاف البتّة ؛ لأن سببيه مجاوران للوتد المختل ، ولا فاصل يساعده في عمدهما ، فامتنع دخول الزحاف فيه لضعف العامد وعدم المساعد . فصل
فإن اجتمع الحذف والقطع في جزء سُمي ذلك الاجتماع بتراً ، والجزءُ أبتر . ولا يتصوّر البتر إلا في جزأين : فعولن وفاعلاتن المجموع الوتد .فأما فعولن فيدخله الحذف ، فيذهب منه لُنْ ، فيبقى فَعُو ، فيدخله القطع ، فيذهب منه الواو ويسكن العين ، فيبقى فَعْ ، فيخلفه فُلْ . ولو ذهب الفاء لبقي عُو ، فيخلفه فُلً . ولو ذهب العين فُو فيخلفه فُلْ . ويُسمّى أبتر ، ولا يكون إلا في المتقارب خاصة .وأمّا فاعلاتن المجموع الوتد فيدخله الحذف ، فيذهب منه تُنْ ، فيبقى فاعلا ، فيدخله القطع ، فيذهب الألف من عِلاَ ويسكن اللام ، فيبقى الجزء فاعلْ ، فيخلفه فَعْلُنْ . ولو ذهب العين لبقي فَالاَ فيخلفه فَعْلُنْ . ولو ذهب اللام لبقي فاعا فيخلفه فَعْلن . ويُسمى أبتر ، ولا يكون إلا في المديد خاصة .ومنهم مَن يُسمّي هذا الجزء محذوفاً مقطوعاً ولا يسمّيه أبتر ، وإن كان البتر هو اجتماع الحذف والقطع ، وكأنهم خصّوا فعولن بإطلاق البتر على حذفه وقطعه لأنهما يَرُدّانه إلى أقل التركيب ، وهو السبب الخفيف ، بخلافهما في فاعلاتن ، فإنه يبقى بلفظ سببين .وأمّا الحذُّ فهو ذهاب وتد مجموع من آخر الجزء . ولم يسمع إلا في متفاعلن إلا شاذاً ، فيذهب منه عِلُن ، فيبقى مُتفَا ، فيخلفه فَعِلُنْ . فإن دخله الإضمار مع الحذ سكنت التاء من مَتَفا ، فيبقى مُتْفا فيخلفه فَعْلُنْ .وأمّا الصلم فهو ذهاب الوتد المفروق من آخر الجزء ، ولا يتصوّر إلا في مفعولاتُ ، ولم يُسمع فيه إلا في السريع خاصة ، فيذهب منه لاتُ ، فيبقى مفعو ، فيخلفه فَعْلُن . ولا يدخله زحاف بعد الصلم .وأمّا الكشف فهو حذف السابع المتحرك . ولا يتصور أيضاً إلا في مفعولاتُ ، ولم يُسمع فيه إلا في السريع والمنسرح خاصة ، فيذهب منه التاء ، فيبقى مفعولا ، فيخلفه مفعولُنْ . فإن دخل معه الخبن وحده ذهب الفاء من مفعولا ، بقي معولا ، خلفه فعولن . وإن دخل معه الطي وحده ذهب الواو ، وبقي مَفْعُلا ، خلفه فاعلن . وإن دخل معه الخبْل ذهب الفاء والواو معاً ، بقي مَعُلا ، خلفه فَعِلُنْ . ولا يدخل الطي مع الكشف إلا في السريع خاصة ، وهو الذي قدمنا أنه جاء على خلاف القياس .وأمّا الوقف فهو إسكان السابع المتحرك . ولا يتصور أيضاً إلا في مفعولاتُ ولم يُسمع فيه إلا في السريع والمنسرح خاصة ، فيسكن التاء منه ، فيبقى مفعولاتْ ، فيخلفه مفعولانْ ، فإن دخل معه الخبن وحده ذهب الفاء ، بقي معُولات ، خلفه فَعُولانْ . ولا يدخل معه الطي إلا في السريع خاصة ، فيذهب الواو ، فيبقى مفْعُلاتْ فيخلفه فاعلانْ ، وهو على خلاف القياس أيضاً . فصل
واعلم أن الحذف والقطف يجتمعان في أن كل واحد منهما إسقاط سبب ، ويفترقان بأن ذاك خفيفٌ متطرّف وهذا ثقيل متوسط .والقصر والقطع يجتمعان في أن كل واحد منهما حذف زنة متحرك ، ويفترقان بأن ذاك في السبب الخفيف وهذا في الوتد المجموع . والحذّ والصلم يجتمعان في أن كل واحد منهما إسقاط وتد من آخر الجزء ، ويفترقان بأن ذاك مجموعٌ وهذا مفروقٌ ، والكشف والوقف يجتمعان في أن كل واحد منهما تغيير السابع المتحرك ، ويفترقان بأن ذاك إسقاطُه وهذا إسكانُه . فهذه العلل الثماني واقعة في الأعاريض والضروب خاصة ، ملازمة لها في المواضع المذكورة ، إلا التشعيث فإنه غير ملازم .وأمّا الخَرْمُ بالراء ، فهو علّة مفارقة ، يستعمله الشاعرُ الرُّخَصَةُ ، وهو حذف أول متحرك من أول جزء في البيت . ولم يُسمع إلا في الأجزاء الأصول التي في أوائلها الوتد المجموع : فعولن ، ومفاعيلن ، ومفاعلتن ، إلا شاذاً .فأمّا فعولن فيدخله الخرم في أول الطويل والمتقارب ، فيذهب منه الفاء ، فيبقى عُولُن ، فيخلفه فَعْلُنْ ، ويسمونه فيه ثلْماً والجزء أثْلَمَ . فإن قُبض ثم ثُلم ذهب النون للقبض والفاء للثلم ، بقي عُولُ ، فيخلفه فَعْلُ ، ويُسمى اجتماع القبض والثلم ثَرْماً والجزءُ أثْرمَ .وأما مفاعيلن فيدخله الخرم في أول الهزج ، فيذهب منه الميم ، فيبقى فاعيلُن ، فيخلفه مَفْعُولن ، ويُسمى فيه خرماً على أصله ، والجزءُ أخرمَ ، فإن قُبض ثم خُرم ذهب الياء للقبض والميم للخرم ، بقي فاعلن مستغنياً بحسن لفظه عن خلفٍ ، ويُسمى اجتماع القبض والخرم شَتَرا ، والجزءُ أشتر . وإن كُفَّ ثم خُرم ذهب النون للكف والميم للخرم ، بقي فاعيلُ ، فيخلفه مفْعولُ ، ويُسمى اجتماع الكف والخرم خَرَبا ، والجزءُ أخربَ .وأمّا مفاعلتن فيدخله الخرم في أول الوافر ، فيذهب منه الميم فيبقى فاعَلَتُنْ ، فيخلفه مُفْتَعِلُنْ ، ويُسمى فيه عضْباً بالضاد المعجمة ، والجزءُ أعْضَبَ ، فإن عُصب ثم عُضب سكن اللام للعصب ، وذهب الميم للعضْب ، فيبقى فاعلْتُنْ ، فيخلفه مفعولن .ويُسمى اجتماع العصْب والعضْب قصْماً ، والجزءُ أقصم . وإن عُقل ثم غُضِب ذهب اللام للعقل والميمُ للعضب ، فيبقى فاعَتُنْ ، فيخلفه فاعلن . ويُسمى اجتماع العقل والعضب جَمَماً ، والجزءُ أجَمَّ .وإن نُقص ثم عُضب ذهب النون وسكن اللام للنقص ، وذهب الميم للعضْب ، فيبقى فاعَلْتُ ، فيخلفه مفْعولُ . ويُسمى اجتماع النقص والعضب عقصاً ، والجزءُ أعْقَصَ .وإذا سلم جزءٌ من هذه الأجزاء الثلاثة من الخرم سُمي موفوراً . وإذا لم يسلم منه سُمي تغييره ابتداءً ؛ لأنه تغيير في أول جزء في البيت ليس له نظير في الحشو .^ الباب التاسع



    
    في ما يتشابه من الأجزاء بعد تغييرها وما لا يتشابه
   
    اعلم - وفقك اللهُ - أن المتشابه من الأجزاء بعد تغييرها خمسة أقسام : ما له مِثْلٌ واحدٌ ، وما له مِثلان ، وما له ثلاثة أمثال ، وما له أربعة أمثال ، وما له خمسة أمثال .فأمّا ما له مِثْل واحدٌ فسبعة أجزاء :الأول : مفعُولُ من مفاعيلن أخربُ ، والخَرَبُ : اجتماع الكف والخرم . ذهب النون من مفاعيلن للكف ، والميم للخرم ، بقي فاعيلُ ، خلفه مفعُولٌ .ومثله مفْعُولُ من مفاعلتن أعقص ، والعقْصُ : اجتماع النقص والعضْب . ذهب النون وسكن اللام من مفاعلتن للنقص ، وذهب الميم للعضب ، بقي فاعَلْتُ ، خلفه مَفْعُولٌ .الثاني : مستفعلانْ من مستفعلن المجموع الوتد مذيّلٌ ، والتذييل : زيادة حرف ساكن على الوتد المجموع المتأخر ؛ زِيدَ على مستفعلن نونٌ ساكن بعد النون ، فلم يمكن النطق به ، فقُلب نون مستفعلن ألفاً ، فصار مستفعلانْ .ومِثْله مستفْعلانْ من متفاعلن مضمرٌ مذيّلٌ ، والإضمار : إسكان الثاني المتحرك : والتذييل : زيادة حرف ساكن على الوتد المجموع المتأخر ؛ زِيد على متفاعلن نونٌ ساكنٌ بعد النون ، فلم يمكن النطق به ، فقُلب نون متفاعلن ألفاً ، فصار مُتَفاعلانْ ، وأُسكن التاء للإضمار ، فصار متْفاعلان ، فخلفه مُسْتفْعلانْ .الثالث : مَفاعِلانْ من مستفعلن المجموع الوتد مخبونٌ مُذَيّلٌ ، والخبن : ذهاب الثاني الساكن ؛ ذهب السين من مستفعلان المذيّل للخبن ، بقي مُتَفْعِلان ، فخلفه مَفَاعلان .ومثله مَفَاعِلاَن من مُتَفاعلن موقوصٌ مذيّلٌ . والوقص : ذهاب الثاني المتحرك ؛ ذهب التاء من مُتَفاعلان المذيّل للوقص ، بقي مُفاعلان ، فُتحت الميم تخفيفاً ، فصار مَفَاعلان .الرابع : مُفْتَعلان من مستفعلن المجموع الوتد مطويٌّ مذيّلٌ . والطي : ذهاب الرابع الساكن ، ذهب الفاء من مستفْعلانْ المذيّل للطي ، بقي مستعلان ، خلفه مُفْتَعِلان .ومثله مُفْتَعِلان من متفاعلن مخزولٌ مذيّلٌ ، والخَزْلُ : اجتماع الإضمار والطي ؛ سكن التاء من مُتَفاعلان المذيّل للإضمار ، وذهب الألف للطيّ ، بقي مُتْفَعِلان ، خلفه مُفْتَعِلان .الخامس : فَعِلاتن من فاعلاتن المجموع الوتد مخبونٌ ، والخبن : ذهاب الثاني الساكن ؛ ذهبت الألف فاعلاتن للخبن ، بقي فعلاتن .ومِثلُه فَعِلاتن من متفاعلن مقطوعٌ ، والقطع : ذهاب زنة متحرك من الوتد المجموع ؛ ذهب النون وسكن اللام من متفاعلن للقطع ، بقي مُتَفاعلْ ، خلفه فَعِلاتُنْ .السادس : فَعِلاتُ من فاعلاتن المجموع الوتد مشكولٌ ، والشّكْل : اجتماع الخبن والكف ، ذهب النون من فاعلاتن للكف ، والألف للخبن ، بقي فَعِلاتُ .ومِثلُه فَعِلاتُ من مَفْعُلاتُ مخبولٌ ، والخَبْلُ : اجتماع الخبن والطي ؛ ذهب الفاء من مفعولاتُ للخبن والواو للطي معاً ، بقي مَعُلاتُ ، خلفه فَعِلاتُ .السابع : فاعلانْ من فاعلاتن المجموع الوتد مقصورٌ ، والقصر : ذهاب زنة متحرّك من السبب الخفيف المتأخر ؛ ذهب النون وسكن التاء من فاعلاتن للقصر ، بقي فاعلاتْ ، خلفه فاعلان .ومِثْلُه فاعلانْ من مفعولاتُ مطوي موقوفٌ ، والطي : ذهاب الرابع الساكن ، والوقف : إسكان السابع المتحرك ؛ ذهب الواو من مفعولاتُ للطي ، وسكن التاء للوقف ، بقي مَفْعُلاتْ ، خلفه فاعلانْ .وأمّا ما له مِثلان فثلاثة أجزاء :الأول : مفاعيلُ من مفاعيلن مكفوفٌ ، والكف : ذهاب السابع الساكن ؛ ذهب النون من مفاعيلن للكف ، بقي مفاعيلُ . ومِثْله مفاعيل من مفاعلتن منقوص ، والنقص : اجتماع العصْب والكفّ ؛ سكن اللام من مفاعلتن للعصب ، وذهب النون للكف ، بقي مفاعلْتُ ، خلفه مفاعيلُ .ومِثْله مفاعيلُ من مفعولاتُ مخبونٌ ، والخبن : ذهاب الثاني الساكن ؛ ذهب الفاء من مفعولاتُ للخبن ، بقي مَعُولاتُ ، خلفه مفاعيلُ .الثاني ، مُفْتَعِلن من مستفعلن المجموع الوتد مطويٌّ ، والطيّ : ذهاب الرابع الساكن ؛ ذهب الفاء من مستفعلن للطي ، بقي مستعلن ، خلفه مُفْتَعِلن .ومِثْله مُفْتعلن من مفاعلتن أعضَبَ ، والعَضْبُ : ذهاب المتحرك الأول من مُفَاعَلَتن ؛ ذهب الميم من مفاعلتن للعضب ، بقي فاعَلَتُنْ ، خلف مُفْتَعِلُنْ .ومِثْله مُفْتَعِلُن من متفاعلن مخزولٌ ، والخَزْلُ : اجتماع الإضمار والطي ، سكن التاء من متفاعلن للإضمار ، وذهب الألف للطي ، بقي مُتْفَعِلُن ، خلفه مُفْتَعِلُنْ ،الثالث : فاعلاتُ من فاعلاتن المجموع الوتد مكفوفٌ ، والكف : ذهاب السابع الساكن ؛ ذهب النون من فاعلاتن للكف ، بقي فاعلاتُ . ومِثْله فاعلاتُ من مَفْعولاتُ مطويٌّ ، والطي : ذهاب الرابع الساكن ؛ ذهب الواو من مفعولاتُ للطيّ ، بقي مَفْعُلاتُ ، خلفه فاعِلاتُ .ومِثْله فاعِ لاتُ فاع لاتن المفروق الوتد مكفوفٌ أيضاً ؛ ذهب النون من فاعِ لاتن للكف ، بقي فاعِ لاتُ .وأمّا ما له ثلاثة أمثال فجزآن :الأول فاعلن من مفاعيلن أْشْتَرُ ، والشَّتَرُ : اجتماع القبض والخرم ؛ ذهب الياء من مفاعيلن للقبص والميم للخرم ، بقي فاعلن .ومثله فاعلن من فاعلاتن المجموع الوتد محذوف ، والحذف : ذهاب السبب الخفيف من آخر الجزء ؛ ذهب تُنْ من فاعلاتن للحذف ، بقي فاعلا ، خلفه فاعلن .ومثله فاعلن من مفاعلتن أجَمُّ ، والجمَمُ : اجتماع العَقْل والعَضْب ؛ ذهب اللام من مفاعلتن للعَقْل ، والميم للعضْب ، بقي فاعَتُنْ ، خلفه فاعلن .ومثله فاعلن من مفْعولاتُ مطويٌّ مكشوفٌ ، والطيُ : ذهاب الرابع الساكن ، والكشف : ذهاب السابع المتحرك ؛ ذهب الواو من مفعولات للطي والتاء للكشف ، بقي مَفْعُلا ، خلفه فاعلن .الثاني : فَعِلُنْ من فاعلن مخبونٌ ، والخبن : ذهاب الثاني الساكن ، ذهب الألف من فاعلن للخبن ، بقي فَعِلُنْ .ومِثْلُه فَعِلن من فاعلاتن المجموع الوتد محذوفٌ مخبونٌ ؛ ذهب تٌنْ من فاعلاتن للحذف ، وذهب ثانيه وهو الألف للخبن ، بقي فَعِلا ، خلفه فَعِلُنْ .ومثله فَعِلُنْ من متفاعلن أحذُّ والحذُّ : ذهاب الوتد المجموع المتأخر من الجزء ، ذهب عِلُنْ من متفاعلن للحذّ بقي مُتَفَا ، خلفه فَعِلُنْ .ومثله فَعِلن من مَفْعولاتُ مخبولٌ مكشوفٌ ، والخَبْلُ : اجتماع الخبن والطيّ ، والكَشْفُ : ذهاب السابع المتحرك ؛ ذهب الفاء والواو من مفعولاتُ للخَبْل ، وذهب التاء للكشف ، بقي مَعُلا ، خلفه فَعِلُنْ .وأمّا ما له أربعة أمثال فثلاثة أجزاء :الأول : فَعْلُنْ من فعولن أثْلَمُ : والثلمُ : ذهاب المتحرك الأول من فعولن ؛ ذهب الفاء من فعولن للثلم ، بقي عُولُنْ ، خلفه فَعْلُنْ .ومثله فَعْلُنْ من فاعلن مقطوعٌ ، والقطع : ذهاب زنة متحرك من الوتد المجموع ؛ ذهب النون من فاعلن وسكن اللام للقطع ، بقي فاعِلْ ، خلفه فَعْلٌنْ .ومثله فَعْلُنْ من فاعلاتن المجموع الوتد أبترُ ، والبتر : اجتماع الحذف والقطع ؛ ذهب تُنْ من فاعلاتن للحذف ، بقي فاعلا ، ذهب الألف من عِلا وسكن اللام للقطع ، بقي فاعِلْ ، خلفه فَعْلُنْ .ومثله فَعْلن من متفاعلن أحذٌّ مضمرٌ ، والحذُ : حذف وتد مجموع من آخر الجزء ، والإضمار : إسكان الثاني المتحرك ؛ ذهب عِلُن ، من متفاعلن للحذّ ، بقي مُتَفا ، سكن التاء للإضمار ، بقي مُتْفا ، خلفه فَعلُنْ .ومثله فَعْلُنْ من مفعولات أَصْلَمُ والصَّلْمُ : ذهاب الوتد المفروق من آخر الجزء ، ذهب لاتُ من مفعولات للصلم ، بقي مَفْعُو ، خلفه فَعْلُنْ .الثاني : مَفاعِلُنْ من مفاعيلن مقبوضٌ ، والقبض : ذهاب الخامس الساكن ؛ ذهب الياء من مفاعيلن للقبض ، بقي مفاعلن .ومِثله مفاعلن من مستفعلن المجموع الوتد مخبونٌ ، والخبن : ذهاب الثاني الساكن ؛ ذهب السين من مستفعلن للخبن ، بقي مُتَفْعلن ، خلفه مفاعلن .ومثله مَفاعلن من مفاعلتن معقولٌ ، والعقل : ذهاب الخامس المتحرك ؛ ذهب اللام من مفاعلتن للعقل ، بقي مُفاعَتُنْ ، خلفه مَفاعِلُنْ .ومثله مفاعلن من متفاعلن موقوصٌ ، والوقص : ذهاب الثاني المتحرك ؛ ذهب التاء من متفاعلن للوقص ، بقي مُفاعلن ، فُتحت الميم تخفيفاً ، بقي مَفاعلن .ومِثْله مفاعلن من مستفع لن المفروق الوتد مخبونٌ أيضاً ، ذهب السين من مستفع لن للخبن ، بقي مُتَفْعلن ، خلفه مَفاعلن .الثالث : فعولن من مفاعيلن محذوفٌ ، والحذف : ذهاب سبب خفيف من آخر الجزء ؛ ذهب لُنْ من مفاعيلن للحذف ، بقي مفاعي ، خلفه فعولن .ومثله فعولن من مستفعلن المجموع الوتد مخبونٌ مقطوعٌ ، والخبن : ذهاب الثاني الساكن ، والقطع : ذهاب زنة متحرك من الوتد المجموع ؛ ذهب السين من مستفعلن للخبن ، وذهب النون وسكن اللام للقطع ، بقي مُتَفْعلْ ، خلفه فعولن .ومثله فعولن من مفاعلتن مقطوف ، والقطف : ذهاب السبب الثقيل من مفاعلتن ؛ ذهب علَ من مفاعلتن للقطف ، بقي مُفاتُنْ ، خلفه فعولن .ومثله فعولن من مفعولاتُ مخبونٌ مكشوفٌ ، والخبن : ذهاب الثاني الساكن ، والكشف : ذهاب السابع المتحرك ؛ ذهب التاء من مفعولات للكشف ، والفاء للخبن ، بقي مَعُولا ، خلفه فعولن .ومثله فعولن من مستفع لن المفروق الوتد مخبونٌ مقصورٌ ، ( والخبن : ذهاب الثاني الساكن ) ، والقصر : ذهاب زنة متحرك من السبب الخفيف المتأخر ؛ ذهب السين من مستفع لن للخبن ، وذهب النون وسكن اللام للقصر ، بقي مُتَفْعِلْ ، خلفه فَعُولن .وأمّا ما له خمسة أمثال فجزءٌ واحدٌ :وهو مفعولن من مفاعيلن أخْرَمُ ، والخَرْمُ : ذهاب المتحرك الأول من مفاعيلن ، ذهب الميم من مفاعيلن للخرم ، بقي فاعيلن ، خلفه مَفْعُولن .ومثله مفعولن من مستفعلن المجموع الوتد مقطوعٌ ، والقطع : ذهاب زنة متحرك من الوتد المجموع ؛ ذهب النون من مستفعلن وسكن اللام للقطع ، بقي مستفْعلْ ، خلفه مَفْعُولن .ومثله مفعولن من فاعلاتن المجموع مُشَعثٌ ، والتشعيث : قطع الوتد المتوسط من فاعلاتن ، وهو عِلا ؛ ذهب الألف وسكن اللام من عِلا للقطع ، بقي الجزء فاعِلْتُنْ ، خلفه مفعولن .ومثله مفعولن من مفاعلتن أقْصمُ ، والقصم : اجتماع العصْب والعضْب ؛ سكن اللام من مفاعلتن للعصب ، وذهب الميم للعضْب ، بقي فاعَلْتُنْ ، خلفه مَفْعُولن .ومثله مفعولن من متفاعلن مقطوعٌ مُضْمَرٌ ، والقطع ذهاب زنة متحرك من الوتد المجموع ، والإضمار : إسكان الثاني المتحرك ؛ ذهب النون وسكن اللام من متفاعلن للقطع ، وسكن التاء للإضمار ، بقي مُتْفاعِلْ ، خلفه مفعولُن .ومثله مفعولن من مفعولاتُ مكشوفٌ ، والكشف : ذهابُ السابع المتحرك ؛ ذهب التاء من مفعولاتُ للكشف ، بقي مفعولا ، خلفه مفْعولن . فصل
ومن الأجزاء ما لا شبيه له بعد تغييره إلا في الأجزاء السالمة فقط ، وذلك : مفاعلَتن إذا عُصب فإنه يَسكُنُ لامه ويصير مفاعلْتُن ، فيخلفه مفاعيلن ، فلا يكون له شبيه إلا مفاعيلن السالم في الطويل والهزج .ومتَفاعلن إذا أٌضْمر فإنه يَسْكُنُ تاؤه ويصير مُتْفاعلن ، فيخلفه مستفعلن ، فلا يكون له شبيه إلا مستفعلن السالم في البسيط والرجز والسريع والمنسرح . فصل
وقد تشتبه الأبيات لاشتباه أجزائها ، فلا يُعرف من أي بحر هي ، إلا بما قبلها أو بما بعدها . فإن كان البيت المشتبَهُ فذّاً فلا سبيل إلى التحقيق ، بل يدخله الاحتمال ، فيخرج من بحرين فصاعداً . مثال ذلك أنا وجدنا بيتاً وزنه مستفعلن ستّ مرات ، ولم نعلم ما قبله ولا ما بعده ، فيحتمل أن يكون من بحر الرجز وأجزاؤه كلّها سالمة ، ويحتمل أن يكون من بحر الكامل وأجزاؤه كلها مضمرة ، إلا أن ترجيح الرجز أولى ؛ لأن تغيير جميع أجزاء البيت قليل جداً .ولو وجدنا بيتاً وزنه مفاعلن ست مرات لاحتمل أن يكون من بحر الرجز وأجزاؤه كلها مخبونة ، واحتمل أن يكون من بحر الكامل وأجزاؤه كلها موقوصة ، ولا يترجّح أحد الاحتمالين على الآخر ، بخلاف المثال الأول ، اللهم إلا أن يقال إن الخبن في الرجز أطيب من الوقص في الكامل وأكثر استعمالاً .لو وجدنا بيتاً وزنه : مستفعلن مستفعلن فَعِلُنْ ، مرتين ، لاحتمل أن يكون من بحر الكامل وجُزآ العروض والضرب أحذانٍ ( وما عداهما مضمرٌ ) ، وأن يكون من بحر السريع وجزآ العروض والضرب مخبولان مكشوفان ( وما عداهما سالم ) . فصل
وقد تشتبه أنصاف الأبيات إذا لم يُعلم كمالها . مثال ذلك أن تقطّع قول الشاعر : لما رأيت الشّيب لاح بياضهفتقول : لمْما رأي تُشْشيَبْلا حَبَياضُهو مستفعلن مستفعلن مُتَفاعلنفتحكم بأنه من بحر الكامل ظهوراً .ثم تغيّر تقطيعه فتقول : لَمْما رأيْتُشْشَيْ بلاحَ بياضهو فَعْلن مفاعيلن فعولُ مفاعلنفتحكم بأنه من بحر الطويل والجزء الأول أثلم احتمالاً .وهو من بحر الطويل جَزْماً ، من أبيات الحماسة ليحيى بن زياد الحارثي ، وهو يقول : لمّا رأيتُ الشيب لاح بياضه ........ بمفرق رأسي قلت للشيب مرحبا فصل
وقد يكون التغيير منجياً من اللبس ، مثل أن تجد بيتاً أربعة أجزاء : مستفعلن ثلاث مرات ، والرابع مستفعلاتن مرفلا ، فيتعيّن بالترفيل أن يكون من بحر الكامل ، إذا الرجز لا ترفيل فيه .وأمّا ما لا يتشابه من الأجزاء بعد تغييرها فتسعة عشر جزءاً ، وهي :فعولُ من فعولن مقبوضٌ ، والقبض : ذهاب الخامس الساكن ؛ ذهب النون من فعولن للقبض ، بقي فعولُ .وفَعلُ من فعولن أثرمُ ، والثرم : اجتماع القبض والثلم ؛ ذهب النون من فعولن للقبض ، والفاء للثلم ، بقي عُولُ ، خلفه فَعْلُ . .وفَعُول من فعولن مقصورٌ ، والقصر : حذف زنة متحرك من السبب الخفيف المتأخر ؛ ذهب النون وسكن اللام من فعولن للقصر ، بقي فعولْ .وفَعَلْ من فعولن محذوفٌ ، والحذف : ذهاب سبب خفيف من آخر الجزء ؛ ذهب لُنْ من فعولن للحذف ، بقي فَعُو ، خلفه فَعَلْ .وفُلْ من فعولن أبتُر ، والبتر : اجتماع الحذف والقطع ؛ ذهب لُنْ من فعولن للحذف بقي فعو ، ذهب الواو وسكن العين من فعو للقطع ، بقي فَعْ ، خلفه فُلْ .وفَعَلَتٌن من مستفعلن المجموع الوتد مخبولٌ ، والخَبْل : اجتماع الخبن والطيّ ، ذهب السين من مستفعلن للخبن والفاء للطي معاً ، بقي مُتَعِلن ، خلفه فَعَلَتُنْوفَعَلَتَانْ من مستفعلن ( المجموع الوتد ) أيضاً مخبولٌ مُذيَّلٌ ، والتذييل : زيادة حرف ساكن على الوتد المجموع المتأخر ؛ زِيد على فَعَلَتُنْ المخبول نونٌ ساكنٌ للتذييل ، فلم يمكن النطق به فقُلب نون فَعَلَتُنْ ألفاً ، فصار فَعَلَتانْ .وفَعِلانْ من فاعلاتن المجموع الوتد مقصورٌ مخبونٌ ، والقصر : ذهاب زنة متحرك من السبب الخفيف المتأخر ، والخبن : ذهاب الثاني الساكن ؛ ذهب النون وسكن التاء من فاعلاتن للقصر ، وذهب الألف للخبن ، بقي فَعِلاتْ ، خلفه فَعِلانْ .وفاعِليَّانْ من فاعلاتن المجموع الوتد مسبّغ ، والتسبيغ : زيادة حرف ساكن على السبب الخفيف المتأخر ؛ زيد على فاعلاتن نونٌ ساكن بعد النون ، فلم يمكن النطق به ، فقلب نون فاعلاتن ألفاً ، فصار فاعلاتان ، فطال بوجود ثلاث ألفات ، فقلب التاء والألف التي قبلها ياءين ، وكُسرت اللام ، وأُدغمت الياء الأولى في الثانية ، فصار فاعِلِيّانْ .وفعِليّانْ من فاعلاتن المجموع الوتد مخبونٌ مسبّغٌ ، والخبن : ذهاب الثاني الساكن ؛ دخل التسبيغ فاعلاتن فصار فاعِليسّان كما قدمنا ، وحُذف ثانيه وهو الألف للخبن ، بقي فَعِليّان .ومتفاعلاتن من متفاعلن مُرَفّلٌ ، والترفيل : زيادة سبب خفيف على ما آخره وتد مجموع ؛ زيد عليه تُنْ فصار متفاعلنْ تُنْ ، ثم قُلبت نون متفاعلن ألفاً ، فصار متفاعلاتن .ومستفعلاتن من متفاعلن مضمرٌ مرفَّلٌ ، والإضمار : إسكان الثاني المتحرك ؛ أُسكن التاء من متفاعلاتن المرفّل للإضمار ، بقي متْفاعلاتن ، خلفه مستفعلاتن .ومَفَاعلاتن من متفاعلن موقوصٌ مرَفّلٌ ، والوقص : ذهاب الثاني المتحرك ؛ ذهب التاء من متفاعلاتن المرفّل للوقص ، بقي مُفاعلاتن فتحت الميم تخفيفاً ، بقي مَفَاعلاتن .ومُفْتَعِلاتُنْ من متفاعلن مخزولٌ مرفَّلٌ ، والخزل : اجتماع الإضمار والطيّ ؛ سكن التاء من متفاعلان المرّفل للإضمار ، وحذف الألف للطيّ ، بقي مُتْفعَلاتن ، خلفه مُفْتَعِلاتُنْ .ومتفاعلانْ من متفاعلن مُذَيّلٌ ، والتذييل : زيادة حرف ساكن على ما آخره وتد مجموع ؛ زيد عليه نون ساكنة ، فلم يمكن النطق بها ، فقلبت نون متفاعلن ألفاً ، فصار متفاعلانْ .ومفعولانْ من مفعولاتُ موقوفٌ ، والوقف : إسكان السابع المتحرك ؛ سكن التاء من مفعولاتُ للوقف ، بقي مفعولاتْ ، خلفه مفعولان .وفعُولانْ من مفعولاتُ موقوفٌ مخبونٌ ، والخبن : ذهاب الثاني الساكن ؛ سكنت التاء من مفعولاتُ للوقف ، ( بقي مفعولاتْ ) ، وذهبت الفاء للخبن ، بقي مَعُولاتْ ، خلفه فَعُولانْ .ومستَفْعِلُ من مستفع لن المفروقِ الوتدِ مكفوفٌ ، والكف : ذهاب السابع الساكن ؛ ذهب النون من مستفع لن للكف ، بقي مستفعِلُ .ومفاعلُ من مستفع لن المفروقِ الوتد أيضاً مشكولٌ ، والشكل اجتماع الخبن والكف ؛ ذهب النونُ من مستفع لن للكف والسينُ للخبن معاً ، بقي مُتَفْعلُ ، خلفه مَفَاعِلُ .( وحاصل هذا الباب أن كل جزء صيّره التغيير إلى لفظ وتد مجموع خلفه فَعَلْ ، أو إلى لفظ وتدين مجموعين خلفه مفاعلن ، أو إلى لفظ وتدين مفروقين خلفه فاعلاتُ ، أو إلى لفظ سبب خفيف خلفه فُلْ ، أو إلى لفظ سببين خفيفين خلفه فَعْلن ، أو إلى لفظ سببين ثقيلٍ وخفيفٍ خلفه فَعِلُنْ ، أو إلى لفظ ثلاثة أسباب خفاف خلفه مَفْعولن ، أو إلى لفظ ثلاثة أسباب : ثقيل وخفيفين يكتنفانه خلفه مُفْتَعِلُنْ ، أو إلى لفظ ثلاثة أسباب : ثقيلٍ وخفيفين خلفه فَعِلاتُن ، أو إلى لفظ وتد مجموع وسبب خفيف خلفه فَعُولن ، أو إلى لفظ سبب خفيف ووتد مجموع خلفه فاعلن ، أو إلى لفظ سبب ثقيل ووتد مجموع خلفه فَعَلتُن ، أو إلى لفظ سبب خفيف ووتد مفروق خلفه مَفْعُولُ ، أو إلى لفظ سبب ثقيل ووتد مفروق خلفه فعِلاتُ ، أو إلى وتد مجموع وسببين خفيفين خلفه مفاعلين ، أو لفظ سببين خفيفين ووتد مجموع خلفه مستفعلن ) .فصار مجموع الأجزاء المغيرة متشابهةٌ وغيرَ متشابهة ثلاثة وسبعين جزءاً ، نشأت كلها عن العشرة السالمة المذكورة في الباب الرابع . وسننعطف على أصولها الأربعة ، فنذكر إدارتها وفكّ البحور منها إن شاء الله تعالى .^ الباب العاشرُ



    
    في إدارة الأجزاءِ الأصولِ وما ينفك منها من البحور
   
    اعلم - وفّقك اللهُ - أنهم أداروا الأجزاءَ الأصولَ الأربعة التي تقدّم ذكرها في الباب الثالث ، وهي : فعولن ومفاعيلن ومفاعلتن وفاعِ لاتن المفروق الوتد ، فكان منهن خمسُ دوائر ؛ ثلاثٌ بسائط ، واثنتان مركبتانَ .فأمّا فعولن فكرّروه سبع مرات فقالوا : فعولن فعولن فعولن فعولن ........ فعولن فعولن فعولن فعولنثم جعلوا هذه الأجزاء الثمانية دائرة لا يُعرف أولُها ولا آخرها ، بل أي جزء بدأوا به ختموا بالذي قبله ، وسمّوها دائرة المتَّفِق . فالدائرة صفةٌ لموصوف محذوف تقديره : الحروفُ الدائرةُ ، أو الأوتاد والأسباب الدائرة .ثم فكّوا منها بحرين : المتقارِب والمتدارِكَ .وصورة الفك أنهم بدأوا بوتد جزءٍ منها ، فقالوا : فَعُولن فعولن إلى آخرها ، فكل شعر وجدوه على هذا الوزن فهو من بحر المتقارب . ثم بدأوا بالسبب الذي يليه وختموا بالوتد الذي بدأوا به أولاً ، فقالوا : لُنْ فَعُولُنْ فَعُو ، وزنه : فاعلن فاعلن إلى آخرها ، فكل شعر وجدوه على هذا الوزن فهو من بحر المتدارك .وقد وضعت لك دائرتين إحداهما داخلةٌ في الأخرى ، ورسمتُ على الأولى منهما فعولن ثماني مرات ، وعلى الثانية فاعلن ثماني مرات ، وجعلت الأسباب تحت الأسباب ، والأوتاد تحت الأوتاد ، فإذا بدأت من أوتاد الأولى ، وقلت : فعولن فعولن إلى آخرها كان بحر المتقارب ، وإذا بدأت من أسبابها ، وقلت : لُنْ فَعُو لُنْ فعو وجدت تحته على الدائرة الثانية : فاعلن فاعلن ، إلى آخرها ، وهو بحر المتدارك .واعلم أن الأولى تُفك من الثانية كما فُكت الثانية من الأولى ؛ فإذا بدأت من أسباب الثانية ، وقلت : فاعلن فاعلن إلى آخرها كان بحر المتدارك . وإذا بدأت من أوتادها وقلت : عِلُنْ فا عِلُنْ فا وجدت فوقه على الدائرة الأولى : فعولن فعولن إلى آخرها ، وهو بحر المتقارب .وإن شئت اكتفيت في المثال بجزء واحد ، فإذا أردت ذلك فاعلم أن في فعولن فصلين ، أعني وتداً وسبباً . فإذا فككت من الفصل الأول ، وهو فَعُو ، قلت : فَعُولن ، وكررته بلفظك سبع مرات ، وإن لم يكن مكرّراً على الدائرة ، كان بحر المتقارب . وإذا فككت من الفصل الثاني ، وهو لُنْ ، قلت : لُنْ فَعُو ، وزنه : فاعلن ، فإذا كرّرت ذلك سبع مرات كان بحر المتدارك .وقد وضعت لك دائرتين ، لكل بحر دائرةٌ ، في كل دائرة مفكّان ، فيكون مجموعهن أربعة مفاكٌ .وإن أردت الفك من الدائرة الثانية المرسوم عليها فاعلن فقد علمت أن في فاعلن فصلين : سبباً ووتداً ؛ فإذا فككت من الفصل الأول ، وهو فا ، قلت : فاعلن ، وكرّرت ذلك سبع مرات كان بحر المتدارك . وإذا فككت من الفصل الثاني ، وهو عِلُنْ ، قلت : عِلُنْ فا ، وزنه : فعولن ، وكرّرت ذلك سبع مرات كان بحر المتقارب ، فتأمل ذلك ، فقد وضعت لك دائرتين على نحو ما تقدّم ، وجعلت الثانية أولى ، ليسهل الفك منهاوالعروضيون يكنون عن المتحرك بصورة هاءٍ ، وعن الساكن بصورة ألف ، ويكتفون بدائرة واحدة ، فيكتبون الوتد هكذا 155و السبب هكذا 15ولكنّا خالفناهم ؛ لما التزمناه من شفاء الغليل في هذا العلم حُبّاً لمشاركة الأجنبي فيه ، ورغبةً في تكثير عارفيه .وأمّا مفاعيلن فكرّروه خمس مرات فقالوا : مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن ........ مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلنثم جعلوا هذه الأجزاء الستّة دائرة كما تقدّم ، وسمّوها دائرة المجتلب . ثم فكّوا منها ثلاثة أبحر : الهزج والرجز والرمل : فبدأوا بالوتد ، وهو مَفا ، فقالوا : مفاعيلن مفاعيلن إلى آخرها ، فكل شعر وجدوه على هذا الوزن فهو من بحر الهزج .ثم بأول السببين ، وهو عِيْ ، فقالوا : عِيلُنْ مَفَا ، عِيلُن مَفَا ، وزنه : مستفعلن مستفعلن إلى آخرها ، فكل شعر على هذا الوزن فهو من بحر الرجز .ثم بالسبب الأخير ، وهو لُنْ ، فقالوا : لُنْ مَفَاعِي ، لُنْ مَفَاعِي ، وزنه : فاعلاتن فاعلاتن إلى آخرها ، فكل شعر على هذا الوزن فهو من بحر الرمل .وقد وضعت لك ثلاثة دوائر ، ورسمت على الأولى منهن مفاعيلن ست مرات ، وعلى الثانية مستفعلن ست مرات ، وعلى الثالثة فاعلاتن ست مرات ، وجعلت الأسباب تحت الأسباب ، والأوتاد تحت الأوتاد ، لتفكّ الثانية والثالثة من الأولى ، والثالثة والأولى من الثانية ، والأولى والثانية من الثالثة .وإن شئت أن تكتفي في المثال بجزء واحد كما تقدّم ، فقد علمت أن في مفاعيلن ثلاثة فصول : وتداً وسببين : فإذا فككت من الفصل الأول ، وهو مَفَا ، قلت : مفاعيلن ، وكرّرت ذلك خمس مرات ، كان بحر الهزج .وإذا فككت من الفصل الثاني ، وهو عِيْ ، قلت : عِيلُنْ مفا ، وزنه : مستفعلن ، وكرّرت ذلك خمس مرات ، كان بحر الرجز .وإذا فككت من الفصل الثالث ، وهو لُنْ ، قلت : لُنْ مفاعي ، وزنه : فاعلاتن ، وكرّرت ذلك خمس مرات ، كان بحر الرمل .وقد وضعت لك ثلاث دوائر ، لكل بحر دائرة ، في كل دائرة ثلاثة مفاكّ ، فيكون مجموعهن تسعة مفاكّ .وإن أردت الفك من الدائرة الثانية المرسوم عليها مستفعلن ، فقد علمت أن في مستفعلن ثلاثة فصول : فإذا فككت من الفصل الأول ، وهو مُسْ ، قلت : مستفعلن ، وكرّرت ذلك خمس مرات ، كان بحر الرجز .وإذا فككت من الفصل الثاني ، وهو تُفْ ، قلت : تَفْعِلُن مُسْ ، وزنه : فاعلاتن ، وكرّرت ذلك خمس مرات ، كان بحر الرمل .وإذا فككت من الفصل الثالث ، وهو عِلُنْ ، قلت : عِلُنْ مُسْتَفْ ، وزنه : مفاعيلن ، وكرّرت ذلك خمس مرات ، كان بحر الهزج .وقد وضعت لك ثلاثة دوائر على نحو ما تقدّم ، وجعلت الثانية أولى ليسهل الفك منها .وإن أردت الفك من الدائرة الثالثة المرسوم عليها فاعلاتن ، فقد علمت أن في فاعلاتن ثلاثة فصول :فإذا فككت من الفصل الأول ، وهو فا ، قلت : فاعلاتن ، وكرّرت ذلك خمس مرات كان بحر الرمل .وإذا فككت من الفصل الثاني ، وهو عِلا ، قلت : علاتُنْ فا ، وزنه مفاعيلن ، وكرّرت ذلك خمس مرات كان بحر الهزج .وإذا فككت من الفصل الثالث ، وهو تُنْ ، قلت : تُنْ فاعلا ، وزنه : مستفعلن ، وكرّرت ذلك خمس مرات كان بحر الرجز .وقد وضعت لك ثلاثة دوائر على نحو ما تّقدم ، وجعلت الثالثة أُولى ، ليسهل الفك منها .وإن شئت كنّيت عن المتحرك والساكن بالهاء والألف ، واكتفيت بدائرة واحدة كما تقدم .وأمّا مفاعَلَتن فكرّروه خمس مرات أيضاً ، فقالوا : مفاعلَتن مفاعلَتن مفاعلَتن ........ مفاعلَتن مفاعلَتن مفاعلَتنثم جعلوا هذه الأجزاء الستة دائرة كما تقدّم ، وسمّوها دائرة المؤتلف .ثم فكوا منها ثلاثة أبحر : بحران مستعملان : الوافر والكامل ، وبحرٌ مهملٌ لم تقل عليه العرب شيئاً ، فبدأوا بالفك من الوتد كما تقدّم ، فقالوا : مفاعلتن مفاعلتن إلى آخرها ، فكل شعر على هذا الوزن فهو من بحر الوافر .ثم بأول السببين ، وهو عَلَ ، فقالوا : عَلَتُنْ مُفَا ، عَلَتُنْ مفا ، وزنه : متفاعلن متفاعلن إلى آخرها ، فكل شعر على هذا الوزن فهو من بحر الكامل .ثم بالسبب الأخير ، وهو تُنْ ، فقالوا : تٌنْ مُفَاعَلَ ، تُنْ مٌفَاعَلَ ، وزنه : فاعلاتكَ ، فاعلاتكَ ، إلى آخرها ، فلم يجدوا للعرب شعراً على هذا الوزن فسمّوه مهملاً .وقد وضعت لك ثلاثة دوائر ( على نحو ما تقدّم ) ، ورسمتُ على الأولى منهن مفاعلتن ست مرات ، وعلى الثانية متفاعلن ست مرات ، وعلى الثالثة فاعلاتُكَ ست مرات ، وجعلت الأسباب تحت الأسباب والأوتاد تحت الأوتاد ، لتفك الثانية والثالثة من الأولى ، والثالثة والأولى من الثانية ، والأولى والثانية من الثالثة . وإن أردت أن تكتفي في المثال بجزء واحد كما تقدّم ، فقد علمت أن في مفاعلتن ثلاثة فصول . فإذا فككت من الفصل الأول ، وهو مُفا ، قلت : مفاعلتن ، وكرّرت ذلك خمس مرات ، كان بحر الوافر .وإذا فككت من الفصل الثاني ، وهو عَلَ ، قلت : عَلَتُنْ مُفا ، وزنه : متفاعلن ، وكرّرت ذلك خمس مرات ، كان بحر الكامل .وإذا فككت من الفصل الثالث ، وهو تُنْ ، قلت : تُنْ مُفاعَلَ ، وزنه : فاعلاتُكَ ، وكرّرت ذلك خمس مرات كان مهملاً .وقد وضعت لك ثلاثة دوائر ، لكل بحر ٍدائرةٌ ، في كل دائرة ثلاثة مفاك ، فيكون مجموعهن تسعة مفاك .وإن أردت الفك من الدائرة الثانية المرسوم عليها متفاعلن فقد علمت أن في متفاعلن ثلاثة فصول : فإذا فككت من الفصل الأول ، وهو مُتَ ، قلت : متفاعلن ، وكرّرت ذلك خمس مرات كان بحر الكامل .وإذا فككت من الفصل الثاني ، وهو فا ، قلت : فاعِلُنْ مُتَ ، وزنه : فاعلاُتكَ ، وكرّرت ذلك خمس مرات كان مهملاً .وإذا فككت من الفصل الثالث ، وهو عِلُنْ قلت : عِلُنْ مُتَفَا وزنه : مفاعلتن ، وكّررت ذلك خمس مرات ، كان بحر الوافر .وقد وضعت لك ثلاث دوائر على نحو ما تقدّم ، وجعلت الثانية أولى ليسهل الفك منها .وإن أردت الفك من الدائرة الثالثة المرسوم عليها فاعلاتُك فقد علمت أن في فاعلاتُكَ ، ثلاثة فصول . فإذا فككت من الفصل الأول ، وهو فا قلت : فاعلاتك ، وكرّرت ذلك خمس مرات كان مهملاً .وإذا فككت من الفصل الثاني ، وهو عِلاَ ، قلت : عِلاتُك فا ، وزنه مفاعلتن ، وكرّرت ذلك خمس مرات كان بحر الوافر .وإذا فككت من الفصل الثالث ، وهو تُكَ ، قلت : تُكَ فاعلا ، وزنه متفاعلن ، وكرّرت ذلك خمس مرات ، كان بحر الكامل .وقد وضعت لك ثلاث دوائر على نحو ما تقدّم ، وجعلت الثالثة أولى ليسهل الفك منها .وإن شئت كنيت عن المتحرّك والساكن بالهاء والألف ، واكتفيت بدائرة واحدة كما تقدّم .فهذه الدوائر الثلاثة البسائط التي ذكرناها . ومعنى البسيطة ههنا أن كل جزء منها يماثل سائر أجزائها .وأمّا فاع لاتن المفروق الوتد فلم يديروه منفرداً استغناءً عنه بالرمل ، ( وعن فرعه الثاني بالرجز ، وأمّا فرعه الأول فكان يكون مهملاً ) .وأمّا المركبتان فإنهم ركبوا فعولن مع مفاعلين ، وجعلوهما كالجزء الواحد ، وكرّروهما ثلاث مرات فقالوا : فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن ........ فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلنثم جعلوهنّ دائرة . فأيُّ فعولن بدأوا به ختموا بالذي قبله ، وسمَّوها دائرة المختلف .ثم فكوا منها خمسة أبحر ؛ ثلاثة مستعملةٌ : الطويلُ والمديدُ والبسيط ، وبحران مهملان .فبدأوا بوتد فعولن ، فقالوا : فعولن مفاعيلن إلى آخرها ، فكل شعر على هذا الوزن فهو من بحر الطويل . ثم بالسبب الذي يليه ، فقالوا : لُنْ مفاعي ، لُنْ فَعُو ، وزنه : فاعلاتن فاعلن إلى آخرها ، فكل شعر على هذا الوزن فهو من بحر المديد .ثم بوتد مفاعيلن : فقالوا : مفاعيلن فعولن إلى آخرها ، فلم يجدوا شعراً على وزنه فسمَّوه مهملاً .ثم بأول سببَيْ مفاعيلن ، فقالوا : عِيلُنْ فَعُو ، لُنْ مَفَا ، وزنه : مستفعلن فاعلنَ إلى آخرها ، فكل شعر على هذا الوزن فهو من بحر البسيط .ثم بآخر سببَيْ مفاعيلن ، فقالوا : لُنْ فَعُو ، لُنْ مفاعي ، وزنه : فاعلن فاعلاتن إلى آخرها ، فلم يجدوا للعرب شعراً على وزنه فسمَّوه مهملاً .وقد وضعت لك خمس دوائر على نحو ما تقدّم ، ورسمتُ على الأولى فعولن مفاعيلن أربع مرات ، وعلى الثانية فاعلاتن فاعلن أربع مرت ، وعلى الثالثة مفاعيلن فعولن أربع مرات ، وعلى الرابعة مستفعلن فاعلن أربع مرات ، وعلى الخامسة فاعلن فاعلاتن أربع مرات ، وجعلت الأسباب تحت الأسباب ، والأوتاد تحت الأوتاد ، لتفك من كل دائرة سائر الدوائر كما تقدم ، وإن شئت أن تكتفي في المثال بالجزأين اللذّين تركّبت هذه الدائرة منهما فقد علمت أن في فعولن مفاعيلن خمسة فصول ، ينفك من كل فصل بحر كما تقدّم .فإذا فككت من الفصل الأول ، وهو فَعُو ، قلت : فعولن مفاعيلن ، وكرّرت ذلك ثلاث مرات كان بحر الطويل .وإذا فككت من الفصل الثاني ، وهو لُنْ من فعولن ، قلت : لُنْ مفاعي ، لُنْ فعو ، وزنه : فاعلاتن فاعلن ، وكرّرت ذلك ثلاث مرات كان بحر المديد .وإذا فككت من الفصل الثالث ، وهو مَفَا ، قلت : مفاعيلن فعولن ، وكرّرت ذلك ثلاث مرات كان مهملاً .وإذا فككت من الفصل الرابع ، وهو عِيْ ، قلت : عيلُنْ فَعُو ، لُنْ مَفَا ، وزنه : مستفعلن فاعلن ، وكرّرت ذلك ثلاث مرات كان بحر البسيط .وإذا فككت من الفصل الخامس ، وهو لُنْ من مفاعيلن ، قلت : لُنْ فَعُو ، لُنْ مفاعي ، وزنه : فاعلن ، فاعلاتن ، وكرّرت ذلك ثلاث مرات كان مهملاً .وقد وضعت كل خمس دوائر ، لكل بحر دائرةٌ ، في كل دائرة خمسة مفاكّ ، فيكون مجموعها خمسة وعشرين مفكاً .وإن أردت الفك من الدائرة الثانية المرسوم عليها فاعلاتن فاعلن فقد علمت أن فيهما خمسة فصول ؛ فإذا فككت من الفصل الأول ، وهو فا ، قلت : فاعلاتن فاعلن ، وكرّرت ذلك ثلاث مرات كان بحر المديد .وإذا فككت من الفصل الثاني ، وهو عِلا ، قلت : عِلاتُنْ فا ، عِلُنْ فا ، وزنه : مفاعيلن فعولن وكرّرت ذلك ثلاث مرات ، كان مهملاً .وإذا فككت من الفصل الثالث ، وهو تُنْ ، قلت : تُنْ فاعلا ، فاعلا ، وزنه : مستفعلن فاعلن ، وكرّرت ذلك ثلاث مرات ، كان بحر البسيط .وإذا فككت من الفصل الرابع ، وهو فا ، قلت فاعلن فاعلاتن ، وكرّرت ذلك ثلاث مرات كان مهملاً .وإذا فككت من الفصل الخامس ، وهو عِلُنْ ، قلت : عِلُنْ فا ، علاتُنْ فا ، وزنه فعولن مفاعيلن ، وكرّرت ذلك ثلاث مرات كان بحر الطويل .وقد وضعت لك خمس دوائر على نحو ما تقدّم ، وجعلت الثانية أولى ، ليسهل الفك منها .وإن أردت الفك من الدائرة الثالثة المرسوم عليها مفاعيلن فعولن فقد علمت أن فيهما خمسة فصول ؛ فإذا فككت من الفصل الأول ، وهو مَفَا ، قلت : مفاعيلن فعولن ، وكرّرت ذلك ثلاث مرات كان مهملاً .وإذا فككت من الفصل الثاني ، وهو عِيْ ، قلت : عِيلُنْ فَعُو ، لُنْ مَفَا ، وزنه : مستفعلن فاعلن ، وكرّرت ذلك ثلاث مرات ، كان بحر البسيط .وإذا فككت من الفصل الثالث ، وهو لُنْ من مفاعيلن ، قلت : لُنْ فَعُو ، لُنْ مفاعي ، وزنه : فاعلن فاعلاتن ، وكرّرت ذلك ثلاث مرات ، كان مهملاً .وإذا فككت من الفصل الرابع ، وهو فَعُو ، قلت : فعولن مفاعيلن ، وكرّرت ذلك ثلاث مرات ، كان بحر الطويل .وإذا فككت من الفصل الخامس ، وهو لُنْ من فعولن ، قلت : لُنْ مَفَاعي ، لُنْ مَعُو ، وزنه : فاعلاتن فاعلن ، وكرّرت ذلك ثلاث مرات ، كان بحر المديد .وقد وضعت لك خمس دوائر على نحو ما تقدّم ، وجعلت الثالثة أولى ، ليسهل الفك منها .وإن أردت الفك من الدائرة الرابعة المرسوم عليها مستفعلن فاعلن فقد علمت أن فيهما خمسة فصول : فإذا فككت من الفصل الأول ، وهو مُسْ ، قلت : مستفعلن فاعلن ، وكرّرت ذلك ثلاث مرات كان بحر البسيط .وإذا فككت من الفصل الثاني ، وهو تُفْ ، قلت : تًفْعِلُن ، فاعلُن مُسْ ، وزنه : فاعلن فاعلاتن ، وكرّرت ذلك ثلاث مرات ، كان مهملاً .وإذا فككت من الفصل الثالث ، وهو عِلُنْ من مستفعلن ، قلت : عِلُنْ فا ، عِلُنْ مُسْتَفْ ، وزنه : فعولن مفاعيلن ، وكرّرت ذلك ثلاث مرات ، كان بحر الطويل .وإذا فككت من الفصل الرابع ، وهو فا ، قلت : فاعلن مُسْ ، تَفْعِلُن ، وزنه : فاعلاتن فاعلن ، وكرّرت ذلك ثلاث مرات ، كان بحر المديد .وإذا فككت من الفصل الخامس ، وهو عِلُنْ من فاعلن ، قلت : عِلُنْ مُسْتَفْ ، عِلُنْ فا ، وزنه : مفاعيلن فعولن ، وكرّرت ذلك ثلاث مرات ، كان مهملاً .وقد وضعت لك خمس دوائر على نحو ما تقدّم ، وجعلت الرابعة أولى ، ليسهل الفك منها .وإن أردت الفك من الدائرة الخامسة المرسوم عليها فاعلن فاعلاتن فقد علمت أن فيهما خمسة فصول : فإذا فككت من الفصل الأول ، وهو فا ، قلت : فاعلن فاعلاتن ، وكرّرت ذلك ثلاث مرات ، كان مهملاً .وإذا فككت من الفصل الثاني ، وهو عِلُنْ ، قلت : عِلُنْ فا ، علاتُنْ فا ، وزنه : فعولن مفاعيلن ، وكرّرت ذلك ثلاث مرات ، كان بحر الطويل .وإذا فككت من الفصل الثالث ، وهو فا من فاعلاتن ، قلت : فاعلاتن فاعلن ، وكرّرت ذلك ثلاث مرات ، كان بحر المديد .وإذا فككت من الفصل الرابع ، وهو عِلا ، قلت : علاتُن فا ، عِلُنْ فا ، وزنه : مفاعيلن فعولن ، وكرّرت ذلك ثلاث مرات ، كان مهملاً .وإذا فككت من الفصل الخامس ، وهو تُنْ ، قلت : تُنْ فاعلن ، فاعلا ، وزنه : مستفعلن فاعلن ، وكرّرت ذلك ثلاث مرات ، كان بحر البسيط .وقد وضعت لك خمس دوائر على نحو ما تقدّم ، وجعلت الخامسة أولى ، ليسهل الفك منها .وإن شئت كنيت عن المتحرك ، والساكن بالهاء والألف ، واكتفيت بدائرة واحدة كما تقدّم .ثم ركبوا ثلاثة أجزاء سباعية ، وهي : مفاعيلن فاعِ لاتن مفاعيلن ؛ جزآن متفقان في اللفظ والتركيب وهما مفاعيلن الأول والثالث ، وجزءٌ مخالف لهما في اللفظ والتركيب وهو فاعِ لاتن الأوسط ؛ لأنه مفروق الوتد ، ثم جعلوا هذه الأجزاء الثلاثة كالجزء الواحد ، وكرّروهن مرة واحدة ، فقالوا : مفاعيلن فاعِ لاتن مفاعيلن ........ مفاعيلن فاعِِ لاتن مفاعيلنوجعلوهن دائرة كما تقدّم ، وسمّوها دائرة المشتبه .ثم فكّوا منها تسعة أبحر ؛ ستّة منها مستعملة ، وهي المضارع والمقتضب والمجتثُّ والسريع والمنسرح والخفيف ، وثلاثة مهملة .فبدأوا بوتد مفاعيلن الأول ، فقالوا : مفاعيلن فاع لاتن مفاعيلن ، مرّتين فكل شعر على هذا الوزن فهو من بحر المضارع . ثم بالسبب الذي يليه ، فقالوا : عيلُنْ فاعِ ، لاتُنْ مَفَا ، عِيلُنْ مَفَا ، مرتين وزنه : مفعولاتُ مستفعلن مستفعلن ، مرتين ، فكل شعر على هذا الوزن فهو من بحر المقتضب .ثم بالسبب الثاني من مفاعيلن فقالوا : لُنْ فاعِ لا ، تُنْ مفاعي ، لُنْ مفاعي ، مرتين ، وزنه : مستفع لن فاعلاتن فاعلاتن ، مرتين ، فكل شعر على هذا الوزن فهو من بحر المجتث .ثم بوتد فاعِ لاتن ، فقالوا ، فاعِ لاتن مفاعيلن مفاعيلن ، مرتين ، فلم يجدوا للعرب شعراً على وزنه ، فسمّوه مهملاً .ثم بالسبب الذي يليه ، فقالوا : لاتن مَفَا ، عيلُن مَفَا ، عيلُنْ فاعِ ، مرتين ، وزنه : مستفعلن مستفعلن مفعولاتُ ، مرتين فكل شعر على هذا الوزن فهو من بحر السريع .ثم بالسبب الثاني من فاعِ لاتن ، فقالوا : تُنْ مفاعي ، لُنْ مفاعي ، لُنْ فاعِ لا ، مرتين ، وزنه : فاعلاتن فاعلاتن مستفع لن ، مرتين ، فلم يجدوا للعرب شعراً على وزنه فسمّوه مهملاً .ثم بوتد مفاعيلن ( الجزء ) الثالث ، فقالوا : مفاعيلن مفاعيلن فاعِ لاتن ، مرتين ، فلم يجدوا للعرب شعراً على هذا وزنه فسمّوه مهملاً .ثم بالسبب الذي يليه ، فقالوا : عيلُنْ مَفَا ، عيلُنْ فاعِ ، لاتُنْ مفا ، مرتين ، وزنه : مستفعلن مفعولاتُ مستفعلن ، مرتين ، فكل شعر على هذا الوزن فهو من بحر المنسرح .ثم بالسبب الأخير ، فقالوا : لُنْ مفاعي ، لُنْ فاعِ لا ، تُنْ مفاعي ، مرتين ، وزنه : فاعلاتن مستفع لن فاعلاتن ، مرتين ، فكل شعر على هذا الوزن فهو من بحر الخفيف .وقد وضعت لك تسع دوائر على نحو ما تقدّم ، ورسمتُ على الأولى مفاعيلن فاعِ لاتن مفاعيلن مرتين ، وعلى الثانية مفعولات مستفعلن مستفعلن مرتين ، وعلى الثالثة : مستفع لن فاعلاتن فاعلاتن مرتين ، وعلى الرابعة : فاعِ لاتن مفاعيلن مفاعيلن مرتين ، وعلى الخامسة : مستفعلن مستفعلن مفعولاتُ مرتين ، وعلى السادسة : فاعلاتن فاعلاتن مستفع لن مرتين ، وعلى السابعة ، مفاعيلن مفاعيلن فاعِ لاتن مرتين ، وعلى الثامنة : مستفعلن مفعولاتُ مستفعلن مرتين ، وعلى التاسعة : فاعلاتن مستفع لن فاعلاتن مرتين ؛ لتفك من كل دائرة سائر الدوائر كما تقدّم .وإن شئت أن تكتفي في المثال بثلاثة الأجزاء اللاتي تركّبت هذه الدائرة منهن فقد علمت أن فيهن تسعة فصول . فإذا فككت من الفصل الأول ، وهو مَفَا ، قلت : مفاعيلن فاعِ لاتُن مفاعيلن ، وكرّرت ذلك مرّة ، كان بحر المضارع . وإذا فككت من الفصل الثاني ، وهو عي ، قلت : عِيلُنْ فاعِ ، لاتُنْ مفا ، عِيلُن مفا ، وزنه : مفعُولاتُ مستفعلن مستفعلن ، فالمخالف ههنا في اللفظ والتركيب مفعولاتُ ، ووتده مفروقٌ ، وهو لاتُ ، فإذا كرّرت ذلك مرة كان بحر المقتضب . وإذا فككت من الفصل الثالث ، وهو لُنْ ، قلت : لُنْ فاعِ لا ، تُنْ مفاعي ، لُنْ مفاعي ، وزنه : مستفع لن فاعلاتن فاعلاتن ، فالمخالف مستفع لن ، ووتده مفروق ، وهو تَفْعِ ، فإذا كرّرت ذلك مرّة كان بحر المجتثّ . وإذا فككت من الفصل الرابع ، وهو فاعِ ، قلت : فاعِ لاتن مفاعيلن مفاعيلن ، فالمخالف فاعِ لاتُنْ ، ووتده مفروقٌ ، وهو فاعِ ، فإذا كرّرت ذلك مرّة كان مهملاً . وإذا فككت من الفصل الخامس ، وهو لا ، قلت : لاتُنْ مفا ، عيلن مفا ، عِيْ لُن فاعِ ، وزنه : مستفعلن مستفعلن مفعولاتُ ، فالمخالف مفعولاتُ ، ووتده مفروق ، وهو لاتُ ، فإذا كرّرت ذلك مرة كان بحر السريع . وإذا فككت من الفصل السادس ، وهو تُنْ ، قلت : تُنْ مفاعي ، لُنْ مفاعي ، لُنْ فاعِ لا ، وزنه : فاعلاتن فاعلاتن مستفع لن ، فالمخالف مستفع لن ووتده مفروق ، وهو تَفْعِ ، فإذا كرّرت ذلك مرّة كان مهملاً .وإذا فككت من الفصل السابع ، وهو مفَا ، قلت : مفاعيلن مفاعيلن فاعِ لاتن ، فالمخالف فاعِ لاتن ، ووتده مفروق ، وهو فاعِ ، فإذا كرّرت ذلك مرّة كان مهملاً . وإذا فككت من الفصل الثامن ، وهو عِيْ ، قلت : عِيلُنْ مفا ، عيلن فاعِ ، لاتُن مفا ، وزنه : مستفعلن مفعولاتُ مستفعلن ، فالمخالف مفعولات ، ووتده مفروق ، وهو لاتُ ، فإذا كرّرت ذلك مرّة كان بحر المنسرح . وإذا فككت من الفصل التاسع ، وهو لُنْ ، قلت : لُنْ مفاعي ، لُنْ فاعِ لا ، تُنْ مفاعي ، وزنه : فاعلاتن مستفع لن فاعلاتن ، فالمخالف مستفع لن ، ووتده مفروق ، وهو تَفْعِ ، فإذا كرّرت ذلك مرة كان بحر الخفيف .وقد وضعت لك تسع دوائر ، لكل بحر دائرة ، في كل دائرة تسعة مَفَاكّ ، فيكون مجموعها أحداً وثمانين مَفَكّاً .وإن أردت الفك من الدائرة الثانية من هذه الدوائر التسع المرسوم عليها مفعولاتُ مستفعلن مستفعلن ، فقد علمت أن فيهن تسعة فصول . فإذا فككت من الفصل الأول ، وهو مَفْ ، قلت : مفعولاتُ مستفعلن مستفعلن ، فالمخالف مفعولاتُ ، ووتده مفروق ، وهو لاتُ ، فإذا كرّرت ذلك مرة كان بحر المقتضب . وإذا فككت من الفصل الثاني ، وهو عُو ، قلت : عُولاتُ مُسْ ، تَفْعِلُنْ مُسْ ، تَفْعِلُنْ مَفْ ، وزنه : مستفْع لن فاعلاتُنْ فاعلاتُنْ ، فالمخالف مستفع لن ، ووتده مفروق ، وهو تَفْعِ ، فإذا كرّرت ذلك مرّة كان بحر المجتثّ . وإذا فككت من الفصل الثالث : وهو لاتُ ، قلت : لاتُ مُسْتَفْ ، عِلُنْ مُسْتَفْ ، عِلُنْ مَفْعُو ، وزنه : فاعِ لاتُنْ مفاعيلن مفاعيلن ، فالمخالف فاع لاتُنْ ، ووتده مفروق ، وهو فاعِ ، فإذا كرّرت ذلك مرّة كان مهملاً . وإذا فككت من الفصل الرابع ، وهو مُسْ من مستفعلن الأول ، قلت : مستفعلن مستفعلن مفعولاتُ ، فالمخالف مفعولاتُ ، ووتده مفروق ، وهو لاتُ ، فإذا كرّرت ذلك مرّة كان بحر السريع . وإذا فككت من الفصل الخامس ، وهو تَفْ ، قلت : تفْعلن مُسْ ، تفعلن مَفْ ، عُولاتُ مُسْ ، وزنه : فاعلاتن فاعلاتن مستفْعِ لن ، فالمخالف مستفع لُن ، ووتده مفروق وهو تَفْعِ ، فإذا كرّرت ذلك مرّة كان مهملاً . وإذا فككت من الفصل السادس ، وهو عِلُنْ ، قلت : عِلُنْ مُسْتَفْ ، عِلُنْ مَفْعُو ، لاتُ مُسْتَفْ ، وزنه : مفاعيلن مفاعيلن فاعِ لاتن ، فالمخالف فاعِ لاتُن ، ووتده مفروق وهو فاع ، فإذا كرّرت ذلك مرّة كان مهملاً . وإذا فككت من الفصل السابع ، وهو مُسْ من مستفعلن الثاني ، قلت : مستفعلن مفعولاتُ مستفعلن ، فالمخالف مفعولاتُ ، ووتده مفروق ، وهو لاتُ ، فإذا كرّرت ذلك مرة كان بحر المنسرح . وإذا فككت من الفصل الثامن ، وهو تَفْ ، قلت : تَفْعِلُنْ مَفْ ، عُولاتُ مُسْ ، تفعلن مُسْ ، وزنه : فاعلاتن مستفع لن فاعلاتن ، فالمخالف مستفع لن ، ووتده مفروق وهو تَفْعِ ، فإذا كرّرت ذلك مرّة كان بحر الخفيف . وإذا فككت من الفصل التاسع ، وهو عِلُنْ ، قلت : عِلُنْ مفعو ، لاتُ مُسْتَفْ ، علن مُسْتَفْ ، وزنه : مفاعيلن فاعِ لاتن مفاعيلن ، فالمخالف فاعِ لاتن ، ووتده مفروق وهو فاعِ ، فإذا كرّرت ذلك مرّة كان بحر المضارع .وقد وضعت لك تسع دوائر على نحو ما تقدّم ، وجعلتُ الثانية أولى ؛ ليسهل الفك منها .وإذا أردت الفك من الدائرة الثالثة المرسوم عليها مستفع لن فاعلاتن فاعلاتن فقد علمت أن فيهن تسعة فصول . فإذا فككت من الفصل الأول ، وهو مُسْ ، قلت :مستفْع لن فاعلاتن فاعلاتن ، فالمخالف مستفْع لُنْ ، ووتده مفروق وهو تَفْعِ ، فإذا كررت ذلك مرة كان بحر المجتث .وإذا فككت من الفصل الثاني ، وهو تفْعِ ، قلت : تَفْعِ لن فا ، علاتُن فا ، علاتن مُسْ وزنه : فاعِ لاتن مفاعيلن مفاعيلن ، فالمخالف فاعِ لاتن ، ووتده مفروق وهو فاعِ ، فإذا كرّرت ذلك مرة كان مهملاً . وإذا فككت من الفصل الثالث ، وهو لُنْ ، قلت :لُنْ فاعلا ، تُنْ فاعلا ، تُنْ مستَفْعِ ، وزنه : مستفعلن مستفعل مفعولاتُ ، ( فالمخالف مفعولاتُ ) ووتده مفروق وهو لاتُ ، فإذا كرّرت ذلك مرّة كان بحر السريع . وإذا فككت من الفصل الرابع ، وهو فا من فاعلاتن الأول ، قلت : فاعلاتن فاعلاتن مستَفْع لُنْ ، فالمخالف مستفْع لُن ، ووتده مفروق وهو تَفْع ، فإذا كرّرت ذلك مرّة كان مهملاً . وإذا فككت من الفصل الخامس وهو عِلا ، قلت : عِلاتُنْ فا ، عِلاتُنْ مُسْ ، تَفْعِ لُنْ فا ، وزنه مفاعيلن مفاعيلن فاعِ لاتُنْ ، فالمخالف فاعِ لاتُنْ ، ووتده مفروق وهو فاعِ ، فإذا كرّرت ذلك مرّة كان مهملاً . وإذا فككت من الفصل السادس ، وهو عُنْ ، قلت : تُنْ فاعلا ، تُنْ مستفْعِ ، لن فاعلا ، وزنه : مستفعلن مفعولاتُ مستفعلن ، فالمخالف مفعولات ، ووتده مفروق وهو لاتُ ، فإذا كرّرت ذلك مرّة كان بحر المنسرح . وإذا فككت من الفصل السابع ، وهو فا من فاعلاتن الثاني ، قلت : فاعلاتن مستفْع لن فاعلاتن ، فالمخالف مستفْع لن ، ووتده مفروق وهو تَفْعِ ، فإذا كررت ذلك مرّة كان بحر الخفيف . وإذا فككت من الفصل الثامن وهو عِلا ، قلت : علاتُنْ مُسْ ، تفْعِ لُن فا ، علاتن فا ، وزنه : مفاعيلن فاعِ لاتن مفاعيلن ، فالمخالف فاعِ لاتُنْ ، ووتده مفروق وهو فاعِ ، فإذا كررت ذلك مرّة كان بحر المضارع . وإذّا فككت من الفصل التاسع ، وهو تُنْ ، قلت : تُنْ مُسْ تَفْعِ ، لُنْ فاعلا ، تُنْ فاعلا ، وزنه : مفعولاتُ مستفعلن مستفعلن ، فالمخالف مفعولاتُ ، ووتده مفروق وهو لاتُ ، فإذا كرّرت ذلك مرّة كان بحر المقتضب .وقد وضعت لك تسع دوائر على نحو ما تقدّم ، وجعلت الثالثة أولى ؛ ليسهل الفك منهاوإن أردت الفك من الدائرة الرابعة المرسوم عليها فاعِ لاتن مفاعيلن مفاعيلن فقد علمت أن فيهن تسعة فصول ، فإذا فككت من الفصل الأول ، وهو فاعِ ، قلت : فاعِ لاتن مفاعيلن مفاعيلن ، فالمخالف فاعِ لاتُنْ ، ووتده مفروق وهو فاعِ ، فإذا كررت ذلك مرة كان مهملاً . وإذا فككت من الفصل الثاني ، وهو لا ، قلت : لاتُنْ مفا ، عيلُنْ مفا ، عيلنْ فاعِ ، وزنه : مستفعلن مستفعلن مفعولاتُ ، فالمخالف مفعولاتُ ، ووتده مفروق وهو لاتُ ، فإذا كرّرت ذلك مرّة كان بحر السريع . وإذا فككت من الفصل الثالث ، وهو تُنْ ، قلت : تُنْ مفاعي ، لُنْ مفاعي ، لُنْ فاعِ لا ، وزنه : فاعلاتن فاعلاتن مستفْع لن ، فالمخالف مستفْع لن ، ووتده مفروق وهو تَفْعِ ، فإذا كرّرت ذلك مرّة كان مهملاً . وإذا فككت من الفصل الرابع ، وهو مَفَا ، قلت : مفاعيلن مفاعيلن فاعِ لاتُن ، فالمخالف فاعِ لاتُن ، ووتده مفروق وهو فاعِ ، فإذا كرّرت ذلك مرّة كان مهملاً .وإذا فككت من الفصل الخامس ، وهو عِيْ ، قلت : عِيلُنْ مفاع ، عيلُنْ فاعِ ، لاتُنْ مفا ، وزنه : مستفعلن مفعولاتُ مستفعلن ، فالمخالف مفعولاتُ ، ووتده مفروق وهو لاتُ ، فإذا كررت ذلك مرّة كان بحر المنسرح . وإذا فككت من الفصل السادس ، وهو لُنْ ، قلت : لُنْ مفاعي ، لُنْ فاعِ لا ، تُنْ مفاعي ، وزنه : فاعلاتن مستفْع لن فاعلاتن ، فالمخالف مستفْعِ لُنْ ، ووتده مفروق وهو تَفْعِ ، فإذا كرّرت ذلك مرّة كان بحر الخفيف . وإذا فككت من الفصل السابع ، وهو مفا ، قلت : مفاعيلن فاعِ لاتن مفاعيلن ، فالمخالف فاعِ لاتن ، ووتده مفروق وهو فاعِ ، فإذا كرّرت ذلك مرّة كان بحر المضارع . وإذا فككت من الفصل الثامن ، وهو عِيْ ، قلت : عِيلُنْ فاعِ ، لاتُنْ مفَا ، عِيلُنْ مفا ، وزنه : مفعولاتُ مستفعلن مستفعلن ، فالمخالف مفعولاتُ ، ووتده مفروق وهو لاتُ ، فإذا كرّرت ذلك مرّة كان بحر المقتضب . وإذا فككت من الفصل التاسع ، وهو لُنْ ، قلت : لُنْ فاعِ لا ، تُنْ مفاعي ، لُنْ مفاعي ، وزنه : مستفْع لن فاعلاتن فاعلاتن ، فالمخالف مستفع لن ، ووتده مفروق وهو تَفْعِ ، فإذا كرّرت ذلك مرّة كان بحر المجتث .وقد وضعت لك تسع دوائر على نحو ما تقدّم ، وجعلت الرابعة أولى ، ليسهل الفك منها .وإن أردت الفك من الدائرة الخامسة المرسوم عليها مستفعلن مستفعلن مفعولاتُ ، فقد علمت أن فيهن تسعة فصول . فإذا فككت من الفصل الأول ، وهو مُسْ ، قلت : مستفعلن مستفعلن مفعُولاتُ ، فالمخالف مفعُولاتُ ، ووتده مفروق وهو لاتُ ، فإذا كرّرت ذلك مرّة كان بحر السريع . وإذا فككت من الفصل الثاني ، وهو تَفْ ، قلت : تَفْعِلُن مُسْ ، تَفْعِلُنْ مَفْ ، عَولاتُ مُسْ ، وزنه : فاعلاتن فاعلاتن مستَفْعِ لُنْ ، فالمخالف مستفع لن ، ووتده مفروق وهو تَفْعِ ، فإذا كرّرت ذلك مرة كان مهملاً . وإذا فككت من الفصل الثالث ، وهو عِلُنْ ، قلت : عِلُنْ مسْتَفْ ، عِلُنْ مفعو ، لاتُ مُسْتَفْ ، وزنه : مفاعيلن مفاعيلن فاعِ لاتُنْ ، فالمخالف فاعِ لاتن ، ووتده مفروق وهو فاعِ ، فإذا كرّرت ذلك مرّة كان مهملاً .وإذا فككتَ من الفصل الرابع ، وهو مُسْ من مستفعلن الثاني ، قلت : مستفعلن مفعولات مستفعلن ، فالمخالف مفعولات ، ووتده مفروق وهو لاتُ ، فإذا كرّرت ذلك مرّة كان بحر المنسرح . وإذا فككت من الفصل الخامس ، وهو تَفْ ، قلت : تَفْعِلُنْ مَفْ ، عُولاتُ مُسْ ، تَفْعِلُنْ مُسْ ، وزنه : فاعلاتُن مستَفْعِ لُنْ فاعلاتن ، فالمخالف مستفع لن ، ووتده مفروق وهو تَفْعِ ، فإذا كرّرت ذلك مرّة كان بحر الخفيف . وإذا فككت من الفصل السادس ، وهو عِلُنْ ، قلت : عِلُنْ مَفعُو ، لاتُ مُسْتَفْ ، علن مُسْتَفْ ، وزنه : مفاعيلن فاعِ لاتُن مفاعيلن ، فالمخالف فاعِ لاتن ، ووتده مفروق وهو فاعِ ، فإذا كرّرت ذلك مرّة كان بحر المضارع . وإذا فككت من الفصل السابع ، وهو مَفْ ، قلت : مَفْعُولاتُ مستفعلن مستفعلن ، فالمخالف مَفْعُولات ، ووتده مفروق وهو لاتُ ، فإذا كرّرت ذلك مرّة كان بحر المقتضب . وإذا فككت من الفصل الثامن ، وهو عُو ، قلت : عُولاتُ مُسْ ، تَفْعلن مُسْ ، تَفْعِلُنْ مَفْ ، وزنه : مستَفْعِ لُنْ فاعلاتُن فاعلاتُن ، فالمخالف : مستفع لن ، ووتده مفروق وهو تَفْعِ ، فإذا كرّرت مرّة كان بحر المجتث . وإذا فككت من الفصل التاسع وهو لاتُ ، قلت :لاتُ مُسْتَفْ ، عِلُنْ مُسْتَفْ ، علن مفعو ، وزنه : فاعِ لاتُنْ مفاعيلن مفاعيلن ، فالمخالف فاعِ لاتُنْ ، ووتده مفروق وهو فاعِ ، فإذا كرّرت ذلك مرّة كان مهملاً .وقد وضعت لك تسع دوائر على نحو ما تقدّم ، وجعلت الخامسة أولى ؛ ليسهل الفك منها .وإن أردت الفك من الدائرة السادسة المرسوم عليها فاعلاتن فاعلاتن مستفع لن ، فقد علمت أن فيهن تسعة فصول ، فإذا فككت من الفصل الأول ، وهو فا ، قلت : فاعلاتن فاعلاتن مستفع لن ،فالمخالف مستفع لن ، ووتده مفروق وهو تَفْعِ ، فإذا كرّرت ذلك مرّة كان مهملاً .وإذا فككت من الفصل الثاني ، وهو علا ، قلت : علاتُن فا ، علاتُن مُسْ ، تَفْعِ لُن فا ، وزنه : مفاعيلن مفاعيلن فاعِ لاتن ، فالمخالف فاعِ لاتن ، ووتده مفروق وهو فاعِ ، فإذا كرّرت ذلك مرّة كان مهملاً .وإذا فككت من الفصل الثالث ، وهو تُنْ ، قلت : تُنْ فاعلا ، تُنْ مستَفْعِ ، لُنْ فاعلا ، وزنه : مستفعلن ، مفعولاتُ مستفعلن ، فالمخالف مفعولاتُ ، ووتده مفروق وهو لاتُ ، فإذا كرّرت ذلك مرّة كان بحر المنسرح .وإذا فككت من الفصل الرابع ، وهو فا من فاعلاتن الثاني ، قلت : فاعلاتن مستفْع لن فاعلاتن ، فالمخالف مستفْع لن ، ووتده مفروق وهو تَفْعِ ، فإذا كرّرت ذلك مرّة كان بحر الخفيف .وإذا فككت من الفصل الخامس ، وهو عِلا ، قلت : عِلاتُنْ مُسْ ، تفع لن فا ، علاتُنْ فا ، وزنه : مفاعيلن فاع لاتن مفاعيلن ، فالمخالف فاعِ لاتن ، ووتده مفروق وهو فاعِ ، فإذا كرّرت ذلك مرّة كان بحر المضارع . وإذا فككت من الفصل السادس ، وهو تُنْ ، قلت : تُنْ مستَفْعِ ، لُنْ فاعلا ، تُنْ فاعلا وزنه : مفعولاتُ مستفعلن مستفعلن ، فالمخالف مفعولاتُ ، ووتده مفروق وهو لاتُ ، فإذا كرّرت ذلك مرّة كان بحر المقتضب . وإذا فككت من الفصل السابع ، وهو مُسْ من مستفع لن ، قلت : مستفع لن فاعلاتن فاعلاتن ، فالمخالف مستفع لن ، ووتده مفروق وهو تَفْعِ ، فإذا كرّرت ذلك مرّة كان بحر المجتث . وإذا فككت من الفصل الثامن ، وهو تَفْعِ ، قلت : تَفْعِ لن فا ، علاتن فا ، علاتن مُسْ ، وزنه : فاعِ لاتن مفاعيلن مفاعيلن ، فالمخالف فاعِ لاتن ، ووتده مفروق وهو فاعِ ، فإذا كررت ذلك مرة كان مهملاً . وإذا فككت من الفصل التاسع ، وهو لُنْ ، قلت : لُنْ فاعلا ، تُنْ فاعلا ، تُنْ مستفْعِ ، وزنه : مستفعلن مستفعلن مفعولات ، فالمخالف مفعولات ، ووتده مفروق وهو لاتُ ، فإذا كررت ذلك مرة كان بحر السريع .وقد وضعت لك تسع دوائر على نحو ما تقدّم ، وجعلت السادسة أولى ، ليسهل الفك منها .وإن أردت الفك من الدائرة السابعة المرسوم عليها مفاعيلن مفاعيلن فاع لاتن ، فقد علمت أن فيهن تسعة فصول ؛ فإذا فككت من الفصل الأول ، وهو مَفا ، قلت : مفاعيلن مفاعيلن فاعِ لاتن ، فالمخالف فاع لاتن ، ووتده مفروق وهو فاعِ . فإذا كررت ذلك مرة كان مهملاً . وإذا فككت من الفصل الثاني ، وهو عِي ، قلت : عِيلُنْ مَفا ، عِيلُنْ فاعِ ، لاتُن ْمفا ، وزنه : مستفعلن مفعولاتُ مستفعلن ، فالمخالف مفعولاتُ ، ووتده مفروق وهو لاتُ ، فإذا كررت ذلك مرة كان بحر المنسرح .وإذا فككت من الفصل الثالث ، وهو لُنْ ، قلت : لُنْ مفاعي ، لُنْ فاعِ لا ، تُنْ مفاعي ، وزنه : فاعلاتن مستفع لن فاعلاتن ، فالمخالف مستَفْعِ لُنْ ، ووتده مفروق وهو تَفْعِ ، فإذا كررت ذلك مرة كان بحر الخفيف .وإذا فككت من الفصل الرابع ، وهو مَفَا من مفاعيلن الثاني ، قلت : مفاعيلن فاعِ لاتن مفاعيلن ، فالمخالف فاعِ لاتُنْ ، ووتده مفروق وهو فاعِ فإذا كررت ذلك مرة كان بحر المضارع . وإذا فككت من الفصل الخامس ، وهو عِي ، قلت : عِيلُنْ فاعِ ، لاتُنْ مَفَا ، عِيلُنْ مَفَا ، وزنه : مفعولاتُ مستفعلن مستفعلن ، فالمخالف مفعولات ، ووتده مفروق وهو لاتُ ، فإذا كررت ذلك مرة كان بحر المقتضب . وإذا فككت من الفصل السادس ، وهو لُنْ ، قلت : لُنْ فاعِ لا ، تُنْ مفاعي ، لُنْ مفاعي ، وزنه : مستفع لن فاعلاتن فاعلاتن ، فالمخالف مستفع لن ، ووتده مفروق وهو تَفْعِ ، فإذا كررت ذلك مرة كان بحر المجتث . وإذا فككت من الفصل السابع ، وهو فاعِ ، قلت : فاعِ لاتُنْ مفاعيلن مفاعيلن ، فالمخالف فاعِ لاتن ، ووتده مفروق وهو فاعِ ، فإذا كررت ذلك مرّة كان مهملاً . وإذا فككت من الفصل الثامن ، وهو لا ، قلت : لاتُنْ مَفا ، عِيلُنْ مفا ، عِيلُنْ فاعِ ، وزنه : مستفعلن مستفعلن مفعولاتُ ، فالمخالف مفعولاتُ ، ووتده مفروق وهو لاتُ ، فإذا كررت ذلك مرة كان بحر السريع . وإذا فككت من الفصل التاسع ، وهو تُنْ ، قلت : تُنْ مفاعي ، لُنْ مفاعي ، لُنْ فاعِ لا ، وزنه : فاعلاتن فاعلاتن مستفع لن ، فالمخالف مستفْع لُنْ ، ووتده مفروق وهو تَفْعِ ، فإذا كررت ذلك مرة كان مهملاً .وقد وضعت لك تسع دوائرعلى نحو ما تقدّم ، وجعلت السابعة أولى ، ليسهل الفك منها .وإن أردت الفك من الدائرة الثامنة المرسوم عليها مستفعلن مفعولاتُ ، مستفعلن فقد علمت أن فيهن تسعة فصول ؛ فإذا فككت من الفصل الأول ، وهو مُسْ ، قلت : مستفعلن مفعولاتُ مستفعلن ، فالمخالف مفعُولاتُ ، ووتده مفروق وهو لاتُ ، فإذا كررت ذلك مرة كان بحر المنسرح . وإذا فككت من الفصل الثاني ، وهو تَفْ ، قلت : تَفْعِلُنْ مَفْ ، عُولاتُ مُسْ ، تَفْعِلُنْ مُسْ ، وزنه : فاعلاتن مستفع لن فاعلاتن ، فالمخالف مستفع لن ، ووتده مفروق وهو تَفْعِ ، فإذا كررت ذلك مرة كان بحر الخفيف . وإذا فككت من الفصل الثالث ، وهو عِلُنْ ، قلت : علُنْ مفعو ، لاتُ مُسْتَفْ ، عِلُنْ مُسْتَفْ ، وزنه : مفاعيلن مفاعيلن فاعِ لاتن مفاعيلن ، فالمخالف فاعِ لاتُنْ ، ووتده مفروق وهو فاعِ ، فإذا كررت ذلك مرة كان بحر المضارع . وإذا فككت من الفصل الرابع ، وهو مَفْ ، قلت : مفعولاتُ مستفعلن مستفعلن فالمخالف مفعولاتُ ، ووتده مفروق وهو لاتُ ، فإذا كررت ذلك مرة كان بحر المقتضب . وإذا فككت من الفصل الخامس ، وهو عُو ، قلت : عُولاتُ مُسْ ، تَفْعِلُنْ مُسْ ، تَفْعِلُنْ مَفْ ، وزنه : مستفْع لن فاعلاتن فاعلاتن ، فالمخالف مستفع لن ، ووتده مفروق وهو تَفْعِ ، فإذا كررت ذلك مرة كان بحر المجتث . وإذا فككت من الفصل السادس ، وهو لاتُ ، قلت : لاتُ مُسْتَفْ ، عِلُنْ مُسْتَفْ ، عِلُنْ مفعو ، وزنه : فاعِ لاتن مفاعيلن مفاعيلن ، فالمخالف فاعِ لاتن ، ووتده مفروق وهو فاعِ ، فإذا كررت ذلك مرة كان مهملاً . وإذا فككت من الفصل السابع ، وهو مُسُ ، قلت : مستفعلن مستفعلن مفعولاتُ ، فالمخالف مفعولاتُ ، ووتده مفروق وهو لاتُ ، فإذا كررت ذلك مرة كان بحر السريع ، وإذا فككت من الفصل الثامن ، وهو تَفْ ، قلت : تَفْعِلُنْ مُسْ ، تَفْعِلُنْ مَفْ ، عُولاتُ مُسْ ، وزنه : فاعلاتن فاعلاتن مستفع لن ، فالمخالف مستفع لن ، ووتده مفروق وهو تَفْعِ ، فإذا كرّرت ذلك مرّة كان مهملاً . وإذا فككت من الفصل التاسع ، وهو عِلُنْ ، قلت : عِلُنْ مُسْتَفْ ، عِلُنْ مَفْعُو ، لاتُ مُسْتَفْ ، وزنه : مفاعيلن مفاعيلن فاعِ لاتن ، فالمخالف فاعِ لاتن ، ووتده مفروق وهو فاعِ ، فإذا كررت ذلك مرة كان مهملاً .وقد وضعت لك تسع دوائر على نحو ما تقدّم ، وجعلت الثامنة أولى ، ليسهل الفك منها .وإن أردت الفك من الدائرة التاسعة المرسوم عليها فاعلاتن مستفع لن فاعلاتن ، فقد علمت أن فيهن تسعة فصول ؛ فإذا فككت من الفصل الأول ، وهو فا ، قلت : فاعلاتن مستفع لن ، فالمخالف مستفع لن ، ووتده مفروق وهو تَفْعِ ، فإذا كررت ذلك مرة كان بحر الخفيف . وإذا فككت من الفصل الثاني ، وهو عِلا ، قلت : علاتن مُسْ ، تفْعِ لُنْ فا ، وزنه : فعاعيلن فاعِ لاتن فعاعلين ، فالمخالف فاع لاتن ، ووتده مفروق وهو فاعِ ، فإذا كررت ذلك مرة كان بحر المضارع . وإذا فككت من الفصل الثالث ، وهو تُنْ ، قلت : تُنْ مستفْعِ ، لُنْ فاعلا ، تُنْ فاعلا ، وزنه : مفعولاتُ مستفعلن مستفعلن ، فالمخالف مفعُولاتُ ، ووتده مفروق وهو لاتُ ، فإذا كررت ذلك مرة كان بحر المقتضب .وإذا فككت من الفصل الرابع ، وهو مُسْ ، قلت : مستفع لن فاعلاتن فاعلاتن ، فالمخالف مستفع لن ، ووتده مفروق وهو تَفْعِ ، فإذا كررت ذلك مرة كان بحر المجتث . وإذا فككت من الفصل الخامس ، وهو عُو ، قلت : عُولاتُ مُسْ ، تَفْعِلُنْ مُسْ ، تَفْعِلُنْ مَفْ ، وزنه : مستفْعِ لن فاعلاتن فاعلاتن ، فالمخالف مستفع لن ، ووتده مفروق وهو تَفْعِ ، فإذا كررت ذلك مرة كان بحر المجتث . وإذا فككت من الفصل السادس ، وهو لاتُ ، قلت : لاتُ مُسْتَفْ ، عِلُنْ مستَف ، عِلُنْ مفعو ، وزنه : فاعِ لاتن مفاعيلن مفاعيلن ، فالمخالف فاعِ لاتن ، ووتده مفروق وهو فاعِ ، فإذا كررت ذلك مرة كان مهملاً . وإذا فككت من الفصل السابع ، وهو مُسْ ، قلت : مستفعلن مستفعلن مفعولاتُ ، فالمخالف مفعولاتُ ، ووتده مفروق وهو لاتُ ، فإذا كررت ذلك مرة كان بحر السريع . وإذا فككت من الفصل الثامن ، وهو تَفْ ، قلت : تَفْعِلُنْ مُسْ ، تَفْعِلُنْ مَفْ ، عُولاتُ مُسْ ، وزنه : فاعلاتن فاعلاتن مستفع لن ، فالمخالف مستفع لن ، ووتده مفروق وهو تَفْعِ ، فإذا كرّرت ذلك مرّة كان مهملاً . وإذا فككت من الفصل التاسع ، وهو عِلُنْ ، قلت : عِلُنْ مُسْتَفْ ، عِلُنْ مَفْعُو ، لاتُ مُسْتَفْ ، وزنه : مفاعيلن مفاعيلن فاعِ لاتن ، فالمخالف فاعِ لاتن ، ووتده مفروق وهو فاعِ ، فإذا كررت ذلك مرة كان مهملاً . وقد وضعت لك تسع دوائر على نحو ما تقدّم ، وجعلت الثامنة أولى ، ليسهل الفك منها .وإن أردت الفك من الدائرة التاسعة المرسوم عليها فاعلاتن مستفع لن فاعلاتن فقد علمت أن فيهن تسعة فصول ؛ فإذا فككت من الفصل الأول ، وهو فا ، قلت : فاعلاتن مستفع لن فاعلاتن ، فالمخالف مستفع لن ، ووتده مفروق وهو تَفْعِ ، فإذا كررت ذلك مرة كان بحر الخفيف .وإذا فككت من الفصل الثاني ، وهو عِلا ، قلت : علاتن مُسْ ، تَفْعِ لُنْ فا ، عِلاتُنْ فا ، وزنه : مفاعيلن فاعِ لاتن مفاعيلن ، فالمخالف فاعِ لاتن ، ووتده مفروق وهو فاعِ ، فإذا كررت ذلك مرة كان بحر المضارع . وإذا فككت من الفصل الثالث ، وهو تُنْ ، قلت : تُنْ مستَفْعِ ، لُنْ فاعلا ، تُنْ فاعلا ، وزنه : مفعُولاتُ مستفعلن مستفعلن ، فالمخالف مفعولاتُ ، ووتده مفروق وهو لاتُ ، فإذا كررت ذلك مرّة كان بحر المقتضب . وإذا فككت من الفصل الرابع ، وهو مُسْ ، قلت : مستَفْع لن فاعلاتن فاعلاتن ، فالمخالف مستفع لن ، ووتده مفروق وهو تَفْعِ ، فإذا كررت ذلك مرة كان بحر المجتث . وإذا فككت من الفصل الخامس ، وهو تَفْعِ ، قلت : تَفْعِ لن فا ، علاتُن فا ، علاتُنْ مُسْ ، وزنه : فاعِ لاتن مفاعيلن مفاعيلن ، فالمخالف فاعِ لاتن ، ووتده مفروق وهو فاعِ ، فإذا كررت ذلك مرة كان مهملاً . وإذا فككت من الفصل السادس ، وهو لُنْ ، قلت : تُنْ فاعلا ، تُنْ مستفْعِ ، وزنه : مستفعلن مستفعلن مفعولاتُ ، فالمخالف مفعولاتُ ، ووتده مفروق وهو لاتُ ، فإذا كررت ذلك مرة كان بحر السريع . وإذا فككت من الفصل السابع ، وهو فا ، قلت : فاعلاتن فاعلاتن مستَفْع لن ، فالمخالف مستفع لن ، ووتده مفروق وهو تَفْعِ ، فإذا كررت ذلك مرّة كان مهملاً . وإذا فككت من الفصل الثامن ، وهو عِلا ، قلت : علاتُنْ فا ، علاتُنْ مُسْ ، تَفْعِ لُن فا ، وزنه : مفاعيلن مفاعيلن فاعِ لاتن ، فالمخالف فاعِ لاتن ، ووتده مفروق وهو فاعِ ، فإذا كررت ذلك مرة كان مهملاً . وإذا فككت من الفصل التاسع ، وهو تُنْ ، قلت : تُنْ فاعلا ، تُنْ مستَفْعِ ، لُنْ فاعلا ، وزنه : مستفعلن مفعولات مستفعلن ، فالمخالف مفعولاتُ ، ووتده مفروق وهو لاتُ ، فإذا كررت ذلك مرة كان بحر المنسرح .وقد وضعتُ لك تسع دوائر على نحو ما تقدّم ، وجعلت التاسعة أولى ؛ ليسهل الفك منها .وإن شئت كنيت عن المتحرك والساكن بالهاء والألف ، واكتفيت بدائرة واحدة ، كما تقدم .فجميع ما انفك من الدوائر الخمس اثنان وعشرون بحراً ؛ ستةٌ منها مهملة ، وستةَ عشرَ مستعملةٌ بأعاريضَ مخصوصة وضروبٍ مخصوصة . وأنا أفرد للأعاريض والضروب باباً بعد هذا إن شاء الله تعالى .^ الباب الحادي عشر



    
    في أعاريض البحور وضروبها
   
    اعلم - وفّقك اللهُ - أن البيت من الشِّعر مشَبَّهُ بالبيت من الشَّعَر ؛ لأن بيت الشعر يحتوي على معانيه كاحتواء بيت الشَّعر على مَن فيه . ولقد أحسن أبو العلاء في قوله : والحسنُ يظهر في شيئين رونقه ........ بيتٍ من الشّعر أو بيتٍ من الشّعَرِولما بينهما من التشبيه سُمي ما يعتور عليه الزحافُ من حروف البيت أسباباً ، تشبيهاً بأسباب الخِباء ، وما لا يصل إليه الزحاف البتّة أوتاداً ، تشبيهاً بأوتاده ، ( لاضطراب الأسباب وثبات الأوتاد في أكثر الأحوال ) وسُمي النصف الأول من البيت صدراً ، والنصف الآخر عجزاً . وسُمي آخرُ جزء في الصدر عروضاً ؛ تشبيهاً بعارضة الخباء ، وهي الخشبة المعروضة في وسطه ، غير أنه عُدل بها عن فاعلة إلى فَعُولٍ مبالغةً لما كثر أن تعرض في هذا المكان ، كما تقول : امرأة نؤومٌ ، إذا كثر منها النوم . قال : امرؤ القيس : ويُضحى فتيتُ المسك فوق فراشِها ........ نؤوم الضحى لم تَنْتَطِقْ عن تفضُّلِولمّا كان آخر جزء في العجز يشبهها من حيث كان كلُّ واحد منهما آخر أحد النصفين سُمِّي ضَرْباً ، أي : مثلاً ، كما تقول : فلانٌ ضربُ فلان ، أي : مِثْلُه ، فالعروض مؤنثة ، والضرب مذكر . فإذا قُلت : لهذا البحر عروضٌ واحدةٌ فمعناه أن العرب استعملت عروضه على حال واحدةٍ ، وإذا قلتُ : له عروضان ، فمعناه أن العرب استعملت عروضه على حالين ؛ تارة على صفة كيت وكيت ، وتارة على صفة كيت وكيت ، فالتعداد باعتبار الصفة لا باعتبار الذات . وكذلك اتحاد الضروب وتعدادها . فصل
وللأعاريض والضروب ألقلب تخصّها . فإذا قلتُ : عروضٌ صحيحة فمعناه أنها مساوية لأجزاء الحشو فيما يجوز ويمتنع من الزحاف ، ونعني بأجزاء الحشو ما عدا العروض والضرب . وإذا قلتُ : عروضٌ فصلٌ فمعناه أنها خالفت أجزاء الحشو بلزوم صحّة أو تغيير أو جواز أحدهما . وإذا قلت : سالمةٌ ، فمعناه أنها سلمت من الزحاف . وإذا قلتُ : مُعَرَّاةٌ ، فمعناه : سلمت من زيادات العلل الداخلة في الوزن اللاحقة بعض ضروب بحرها وهي الترفيل والتذييل والتسبيغ . وإذا قلتُ : وافيةٌ ، فمعناه أن بيتها يستوفي عدد أجزاء دائرته من غير اشتراط سلامتها . وإذا قلت : تامةٌ ، فمعناه أمران : أنها سلمت من الزحاف ، وأن بيتها يستوفي عدد أجزاء دائرته . وإذا قلتُ : مجزوءة ، فمعناه : ذهب من بيتها جزآن ؛ جزءٌ من آخر صدره ، وجزءٌ من آخر عجزه . وإذا قلتُ : مشطورة ، فمعناه : ذهب شطر بيتها . وإذا قلتُ : منهوكة ، فمعناه : ذهب ثلثا بيتها . ( وكذلك إذا قلتُ : ضربٌ صحيحٌ ، أو سالمٌ ، أو مُعَرَّى ، أو وافٍ ، أو تامٌ ، أو مجزوءٌ ، أو مشطورٌ ، أو منهوكٌ ، فهو كما قدّمنا في العروض . وإذا قلتُ : غايةٌ ، فمعناه : أنه خالف أجزاء الحشو بلزوم صحة أو تغيير أو جواز أحدهما . فالغاية من الضروب كالفَصْل من الأعاريض ) . وإذا قلتُ : مُرْدفٌ ، فمعناه : يصحبه أحد حروف المدّ واللين ، أعني الألف والواو والياء ، قبل حرف الرويّ ، وهو الحرف الذي تُنسب إليه القصيدة .والردف قسمان : لازمٌ ومستحسَنٌ . ولزومه لأحد أمرين : إمّا لوقوع النقصان في أتمّ البناء وإمّا لالتقاء الساكنين . واستحسانه لوقوع النقصان في غير أتم البناء ليس إلاّ . وللردف أحكامٌ وشروطٌ غيرُ داخلةٍ في علم العروض ، نذكرها في علم القوافي مرتبةً إن شاء الله تعالى .وقد يُحتاج عند ذكر بعض الضروب إلى ذكر العِماد ، وهو كل جزءٍ من أجزاء الحشو ( يلي الضرب ) خالف أمثاله بلزوم صحة أو تغيير ( ليعتمد الضرب عليه ) . فصل
وجملة الأعاريض المستعملة ست وثلاثون عروضاً ؛ وضروبها المستعملة معها ستون ضرباً . وهأنا أفصّل لك ما يخصّ كل بحر من البحور المستعملة منها . وجملتها ستةَ عشَر بحراً ، على ما تقدّم ترتيبه في الباب العاشر ؛ وهي : المتقاربُ ، والمتدارِكُ ، والهزَجُ والرَّجَزُ والرّمُل ، والوافرُ والكاملُ ، والطويل والمديد والبسيط ، والمضارع والمقتضَبُ والمجتَثُّ والسريعُ والمنسرحُ والخفيف .


    
    المُتَقَارِبُ
   
    فوزنه فَعُولن ثماني مرّات ، وله عروضان :فالعروض الأولى : وافيةٌ فصلٌ ، ولها أربعة أضرب .الأول ، تامٌ غايةٌ . وبيته الذي لا زحاف فيه : فأما تميمٌ تميمُ بن مَرّ ........ فألفاهمُ القومُ رَوْبَى نياماًتقطيعه وتفعيله فَأمْمَا تَمِيمُنْ تَمِيمُبْ نُمُرْرن ........ فَألْفَا هُمُلْقَوْ مُرَوْبا نياما فَعُولُن فَعُولُنْ فَعُولُنْ فَعُولُنْ ........ فَعُولُنْ فَعُولُنْ فَعُولُنْ فَعُولُنْ سالم سالم سالم سالم ........ سالم سالم سالم سالمأمّا تسميةُ العروض وافيةً فلأن بيتها استوفى عدد أجزاء دائرته . ولم تُشترط سلامتُها ، بل يجوز قبضها ، وتُستعمل مع السالمة في قصيدة . وأمّا تسميتها فَصْلاً فلمخالفتها أجزاء الحشو بجواز التغيير ؛ لأنه يجوز قَصْرها وحذفها مفارِقَيْن ، وتُستعمل المقصورة والمحذوفة مع السالمة والمقبوضة في قصيدة ، وغيرُها من أجزاء الحشو لا يجوز قصره ولا حذفُه .وأمّا تسمية الضرب تاماً فلأنه سلم من الزحاف ، واستوفى بيته عدد أجزاء دائرته . وأمّا تسميته غايةً فلمخالفته أجزاء الحشو بلزوم الصحة ؛ لأنه لا يجوز قبْضُه ، وغيره من أجزاء الحشو يجوز قبْضُه . وامتنع قبضُه فراراً من أحد أمرين : إما الوقف على المتحرك ، وإمّا خروج القبض عن حقيقته ؛ لأنك لو أسْكنْت لام فعولن بعد حذف نونه لصار مقصوراً .والضرب الثاني للعروض الأولى : وافٍ ، مقصورٌ ، غايةٌ ، مُرْدَفٌ وزنه فَعُولْ .وبيته الذي لا زحاف فيه : ويأوي إلى نسوةٍ بائِساتٍ ........ وشعثاً مراضيعَ مثلَ السّعالْوتقطيعه وتفعيله وَيَأْوي إلانِسْ وتِنْبَا ئِسَاتِنْ ........ وشُعْثَن مَرَاضي عَمِثْلَسْ سَعَالْ فعولُن فعولن فعولن فعولن ........ فعولن فعولن فعولن فَعُولْ سالم سالم سالم سالم ........ سالم سالم سالم مقصور( أمّا تسمية الضرب وافياً فلأن بيته استوفى عدد أجزاء دائرته ولم تشترط سلامته . وأمّا تسميته مقصوراً فلأن أصله فعولُنْ ، ذهبت النون وسكنت اللام ، بقي فَعُولْ ، على ما مضى في تفسير القَصْر . وأما تسميته غايةً فلمخالفته أجزاء الحشو بلزوم القصر . وأمّا تسميته مُرْدَفاً فلوجود الألف فيه قبل اللام ، واللام حرف الرويّ . وأما كون الردف لازماً فلالتقاء الساكنين .والضرب الثالث للعروض الأولى : وافٍ ، محذوفٌ ، غايةٌ ، وزنه فَعَلْ ) :وبيته الذي لا زحاف فيه : وأبني من الشعر شعراً عويصاً ........ يُنَسِّي الرواةَ الذي قد روَوْا وأَبْنِي مِنَشْشِعْ رِشِعْرَنْ عَوِيصَنْ ........ يُنَسْسِرْ رُواتَلْ لَذِيقَدْ رَوَوْ فعولَن فعولن فعولن فعولن ........ فعولن فعولن فعولن فَعَلْ سالم سالم سالم سالم ........ سالم سالم سالم محذوفأمّا تسمية الضرب وافياً فلأن بيته استوفى عدد أجزاء دائرته ( من غير اشتراط سلامته ) . وأمّا تسميته محذوفاً فلأن أصله فَعُولُنْ ، ذهب منه لُنْ ، بقي فَعُو ، خلَفه فَعَلْ . وأمّا تسميته غايةً فلمخالفته أجزاء الحشو بلزوم الحذف .والضرب الرابع للعروض الأولى : وافٍ ، أبْتَرُ ، غايةٌ ، وزنه فُلْ ، والجزء الذي قبله عماد .وبيته الذي لا زحاف فيه : خليلَيَّ عُوجاً على رسم دارٍ ........ خَلَتْ مِنْ سُلَيْمَى ومِنْ مَيَّهْوتقطيعه وتفعيله : خَلِيلَيْ يعُوجا علارَسْ مِدَارِنْ ........ خَلَتْمِنْ سُلَيْمَا ومِمْمَيْ يَهْ فعولن فعولن فعولن فعولن ........ فعولن فعولن فعولن فُلْ سالم سالم سالم سالم ........ سالم سالم سالم أبترأمّا تسمية الضرب وافياً فلأن بيته استوفى أجزاء دائرته ( من غير اشتراط سلامته ) . وأمّا تسميته أبتر فلأن أصله فَعُولُنْ ، ذهب منه لُنْ للحذف ، بقي فَعُو ، ذهب الواو وسكنت العين للقطع ، بقي فَعْ ، خلَفه فُلْ . وأمّا تسميته غايةً فلمخالفته أجزاء الحشو بلزوم البتر . وأمّا تسمية الجزء الذي قبله عماداً فلمخالفته أمثاله من أجزاء الحشو بسلامته من القبض ؛ لأنه لا يجوز قبضه ، وغيره من أجزاء الحشو يجوز قبضه ، وامتنع قبضه لأن الضرب الذي يليه قد أُجحف به التغيير حتى صار يلفظ السبب الخفيف ، فوجبت سلامته ليعتمد الضرب عليه .والعروض الثانية : مجزوءة ، محذوفة ، فَصْلٌ ، وزنها فَعَلْ ، ولها ضربان :الأول : مِثلُها ؛ مجزوءٌ ، محذوفٌ ، غايةٌ ، وزنه فَعَلْ .وبيته الذي لا زحاف فيه أَمِنْ دِمْنَةٍ أَقْفَرَتْ ........ لِسَلْمَى بذاتِ الغضاوتقطيعه وتفعيله أَمِندِمْ نَتِنْأَقْ فَرَتْ ........ لِسَلْمَا بِذَاتِلْ غضا فعولن فعولن فَعَلْ ........ فعولن فعولن فَعَلْ سالم سالم محذوفٌ ........ سالم سالم محذوفأمّا تسمية العروض والضرب مجزوءين فلأنه قد ذهب من بيتهما جزآن ( جزء من آخر صدره ، وجزء من آخر عجزه ) وأمّا تسميتهما محذوفين فلأن أصل كل واحد منهما فعولن ، ذهب منه لُنْ ، بقي فَعُو ، خلَفه فَعَلْ . وأمّا تسمية العروض فَصْلاً والضرب غايةً فلمخالفتهما أجزاء الحشو بلزوم الحذف .والضرب الثاني للعروض الثانية : مجزوءٌ ، أبتُر ، غايةٌ ، مُرْدَفٌ استحساناً ، وزنه فُلْ ، والجزء الذي قبله عماد .وبيته الذي لا زحاف فيه : تعفَّفْ ولا تَبْتَئِسْ ........ فما يُقْضَ يأتيكاتقطيعه وتفعيله تَعَفْفَفْ وَلاتَبْ تَئِسْ ........ فَمَايُقْ ضَيَأتي كَاْ فعولن فَعُولن فَعَلْ ........ فعولن فعولن فُلْ سالم سالم محذوف ........ سالم سالم أبترأمّا تسميته مجزوءاً فلأنه قد ذهب من بيته جزآن . وأمَا تسميته أبتر فلاجتماع الحذف والقطع فيه كما تقدّم . وأمّا تسميته غاية فلمخالفته أجزاء الحشو بلزوم البتر . وأمّا تسمية الجزء الذي قبله عِماداً فلمخالفته أجزاء الحشو بسلامته من القبض .وللمتقارب من الأبيات المتغيّرة ثلاثة : مقبوضٌ ، وأثْلَمُ ، وأثْرَمُ .فبيته المقبوض أفادَ فجادَ وسادَ وزادَ ........ وقادَ وذادَ وعادَ وأفضَلْتقطيعه وتفعيله أفادَ فجادَ وسادَ وزادَ ........ وقادَ وذادَ وعادَ وأفضَلْ فعولُ فعولُ فعولُ فعولُ ........ فعولُ فعولُ فعولُ فعولُنْ مقبوض مقبوض مقبوض مقبوض ........ مقبوض مقبوض مقبوض سالمذهب من كل فعولن خامسه الساكن للقبض ، وهو النون ، بقي فعولُ ، إلا الضربَ فإنه لا يجوز قبضه لما قدّمناه . وكذلك الجزء الذي قبل الضرب الأبتر لا يجوز قبضه لما قدّمناه أيضاً .وبيته الأثْلَمُ لولا خِدّاشٌ أخذتُ دواب ........ سعدٍ ولم أُعطِهِ ما عليْهاتقطيعه وتفعيله لولا خِدّاشُنْ أخَتْتُ دَوَابْ ........ بَسَعْدن وَلَمْأعْ طِهِيمَا عليها فَعْلُنْ فعولن فعولُ فعولْ ........ فعولن فعولن فعولن فعولن أثلم سالم مقبوض مقصور ........ سالم سالم سالم سالمموضع الاستشهاد منه قول في أول البيت : لولا ، وزنه فَعْلُنْ ، كان أصله : فَعُولن ، ذهبت الفاء للثلم ، بقي عُولُنْ ، خلفه فَعْلُنْ . وعروض هذا البيت هي العروض المقصورة التي يجوز فيها الجمع بين الساكنين ، بخلاف سائر الأعاريض في جميع البحور كما قدّمنا .وبيته الأَثْرَمُ قُلْتُ سَدَاداً لمن جاءني ........ فأحسنتُ قولاً وأحسنتُ رأياًتقطيعه وتفعيله قُلْتُ سَدَادَنْ لِمَنْ جَا أَني ........ فأحْسَنْ تُقَوْلَنْ وَأحْسَنْ تُرَأيا فَعْلُ فعولن فعولن فَعَلْ ........ فعولن فعولن فعولن فعولن أثرم سالم سالم محذوف ........ سالم سالم سالم سالمموضع الاستشهاد منه قوله في أول البيت : قُلْتُ ، وزنه : فَعْلُ ، أصله فَعُولُنْ ، ذهبت النون للقبض ، والفاء للثلم ، بقي عُوُل ، خلفه فَعْلُ .


    
    المُتَدَارِكُ
   
    فوزنه فاعلن ثماني مرات . وله عروضان :فالعروض الأولى : وافيةٌ . ولها ضربٌ واحدٌ مثلها .وبيته الذي لا زحاف فيه : لم يدَعْ مَنْ مضى للذي قد غَبَرْ ........ فضلَ علمٍ سوى أخْذِهِ بالأثَرْتقطيعه وتفعيله لَمْيَدَعْ مَمْمَضَا لِلْلَذي قدْ غَبَرْ ........ فَضَلَعِلْ مِنْسِوَا أخْذِهي بلأثَرْ فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن ........ فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن سالم سالم سالم سالم ........ سالم سالم سالم سالمأمّا تسمية العروض والضرب وافيَينْ فلأن بيتهما استوفى عدد أجزاء دائرته من غير اشتراط سلامتهما .والعروض الثانية : مجزوءةٌ ، ولها ضربٌ واحدٌ مثلها .وبيته الذي لا زحاف فيه : قِفْ على دارسات الدِّمَنْ ........ بين أطلالها وابكيَنْتقطيعه وتفعيله قِفْعَلا دَارِسَا تِدْدِمَنْ ........ بَيْنَأطْ لالِهَا وَبْكِيَنْ فاعلن فاعلن فاعلن ........ فاعلن فاعلن فاعلن سالم سالم سالم ........ سالم سالم سالمأمّا تسمية العروض والضرب مجزوءين فلأنه قد ذهب من بيتهما جزآن ( جزء من آخر صدره وجزء من آخر عجزه ) .وللمتدارك من الأبيات المتغيرة بيتان : مخبونٌ ، ومقطوعٌ .فبيته المخبون كُرَةٌ طُرِحَتْ لصوالجةٍ ........ فَتَلَقَّفَهَا رجلٌ رجلٌتقطيعه وتفعيله كُرَتُنْ طُرِحَتْ لِصَوَا لِجَتِنْ ........ فَتَلَقْ قَفَهَا رَجُلُنْ رَجُلُو فَعِلُنْ فَعِلُنْ فَعِلُنْ فَعِلُنْ ........ فَعِلُنْ فَعِلُنْ فَعِلُنْ فَعِلُنْ مخبون مخبون مخبون مخبون ........ مخبون مخبون مخبون مخبونذهب من كل فاعلن ألفه ، بقي فَعِلُنْ .وبيته المقطوع يا بنَ الدنيا مَهْلاً مهلا ........ زِنْ ما يأتي وزناً وزناتقطيعه وتفعيله يَبْنَدْ دُنْيا مَهْلَنْ مَهْلا ........ زِنْمَا يأتي وَزْنَنْ وَزْنا فَعْلُنْ فَعْلُنْ فَعْلُنْ فَعْلُنْ ........ فَعْلُنْ فَعْلُنْ فَعْلُنْ فَعْلُنْ مقطوع مقطوع مقطوع مقطوع ........ مقطوع مقطوع مقطوع مقطوعذهب من كل فاعلن نونُه وسكنت لامه ، بقي فاعلْ ، خلفه فَعْلُنْ . ولم يُسمع القطع في حشو بيت من الشعر إلا في هذا البحر ؛ لأن القطع علة والعلل لا تكون حشواً ، ولهذا أنكر بعضهم أن يكون مقطوعاً ، وسمّاه مضمراً بعد الخبن ، فزعم أن الألف من فاعلن سقطت للخبن ، بقي فَعِلُنْ على صورة سبب ثقيل وسبب خفيف ، فأُسكنت العين للإضمار ؛ لأنها الثاني المتحرك ، بقي فَعْلُنْ . وهذا مُشْكِلٌ أيضاً ؛ لأن العين على الحقيقة في وتد ، والإضمار زحاف ، والزحاف لا يدخل الأوتاد . لا جرم أن الخليل رحمةُ الله عليه لم يذكر المتدارِك في البحور البتّة .


    
    الهَزَجُ
   
    فوزنه مفاعيلن ستَّ مرّات ، استعملته العربُ مجزوءاً ( فصار وزنه مشتملاً على مفاعيلن أربع مرات ) . وله عروضٌ واحدةٌ مجزوءةٌ صحيحة . ولها ضربان :الأول : مجزوءٌ ، غايةٌ .وبيته الذي لا زحاف فيه : عَفَا من آل ليلى السَّهْ _ بُ فالأملاحُ فالغَمْرُتقطيعه وتفعيله عفامِنْأا لِلَيْلَسْسَهْ ........ بفُلأمْلا حُفَلْغَمْرُو مفاعيلن مفاعيلن ........ مفاعيلن مفاعيلن سالم سالم ........ سالم سالمأمّا تسمية العروض والضرب مجزوءين فلأنه قد ذهب من بيتهما جزآن ( جزء من آخر صدره ، وجزء من آخر عجزه ) . وأمّا تسمية العروض صحيحة فلأنه يجوز فيها ما يجوز في جزأي حشوها من القبض والكف . وأمّا تسمية الضرب غايةً فلمخالفته جزأي الحشو بامتناعه من الكف . وامتنع كفّه لما قدّمنا من حذر الوقف على المتحرك ، أو خروج الكف إلى القصر .والضرب الثاني : مجزوءٌ ، محذوفٌ ، مُرْدَفٌ استحساناً ، وزنه فَعُولن . وبيته الذي لا زحاف فيه : وما ظَهْري لباغي الضَّيْ _ مِ بالظهر الذَّلولِتقطيعه وتفعيله وما ظهري لِبَاغِضْضَيْ ........ مِبظْظَهْرِذْ ذَلُولي مفاعيلن مفاعيلن ........ مفاعيلن فَعُولُن سالم سالم ........ سالم محذوفأمّا تسمية الضرب مجزوءاً فظاهر . وأمّا تسميته محذوفاً فلأن أصله مفاعيلن ، ذهب منه لُنْ ، بقي مفاعِيْ ، خلفه فَعُولن . وأمّا تسمية مُرْدَفاً فلوجود الواو فيه قبل اللام ، واللام حرف الروي . وأمّا كون الرّدف مستحسناً فلوقوع النقصان في غير أتَم البناء .وللهزج من الأبيات المتغيّرة خمسة : مكفوفٌ ، ومقبوضٌ ، وأخْرمُ ، وأخْربُ ، وأشْتر .فبيته المكفوف : رَمَيْتيهِ فأقصدت ........ وما أخْطَأْتِ الرَّمْيَةتقطيعه وتفعيله رَمَيْتيهِ فأقْصَتْتِ ........ وَمَا أخْطَ أتِرْرَمْيَهْ مفاعيلُ مفاعيلُ ........ مفاعيلُ مفاعيلن مكفوف مكفوف ........ مكفوف سالمذهب من كل مفاعيلن نونه ، وهو السابع الساكن ، بقي مفاعيلُ ، إلا الضربَ ، فإنه لا يجوز كفّه كما قدّمنا . ( وإشباع كسرة تاء المخاطبة لغةٌ ، وبه عذب الوزن ، فإن الكف في هذا البحر أحسن من القبض ، ولولا هو لكان الجزء الأول مقبوضاً لا مكفوفاً ) وبعده ، وهو مكفوف أيضاً : بسهمين مليحين ........ أعارَتْكِهُمَا الظَّبْيَهْوبيته المقبوض : فقلتُ لا تخف شيئاً ........ فما عليك من بأسِتقطيعه وتفعيله فَقُلْتُلا تَخَفْشَيْأَنْ ........ فماعَلَى كَمِنْبَاسي مفاعِلُن مفاعيلن ........ مفاعِلُن مفاعيلن مقبوض سالم ........ مقبوض سالمذهب من مفاعيلن الأول والثالث ياؤُه ، وهو الخامس الساكن ، بقي مفاعِلُن .وبيته الأَخْرَم : أدَّوْا ما استعارُوهُ ........ كذاكَ العيشُ عَارِيَّهْتقطيعه وتفعيله أَدْدَوْمَسْ تَعَارُوهُو ........ كَذَاكَلْعَيْ شُعَارِيْيَهْ مفعولُن مفاعيلن ........ مفاعيلن مفاعيلن أخرَم سالم ........ سالم سالمموضع الاستشهاد منه قوله : أَدْدَوْمَسْ ، وزنه مَفْعُولُنْ ، كان أصله مفاعيلن ، ذهب الميم للخَرْم ، بقي فاعِيلُنْ ، خلَفه مَفْعُولُنْ .وبيته الأخْرَبُ : لو كان أبو بِشْرٍ ........ أميراً ما ارتضَيْنَاهُتقطيعه وتفعيله لو كان أبو بِشْرِنْ ........ أَمِيرنْمَرْ تَضَيْنَاهُو مَفْعُولُ مفاعيلن ........ مفاعيلن مفاعيلن أخْرَبُ سالم ........ سالم سالمموضع الاستشهاد منه قوله : لو كان ، وزنه مَفْعُولُ ، كان أصله مفاعيلن ، ذهب النون للكف ، والميم للخَرْم ، بقي فاعيلُ ، خلَفه مَفْعُولُ .وبيته الأشْتَرُ : في الذين قد ماتوا ........ وفيما جَمَّعُوا عِبْرَهْتقطيعه وتفعيله فِلْلَذِي نَقَدْماتو ........ وفيماجَمْ مَعُوعِبْرَهْ فاعلن مفاعيلن ........ مفاعيلن مفاعيلن أشْتر سالم ........ سالم سالمموضع الاستشهاد منه قوله : فِلْلَذِي ، وزنه فاعلن ، كان أصله مفاعيلن ؛ ذهبت الياء للقبض ، والميم للخرم ، بقي فاعلن .


    
    الرجز
   
    فوزنه مُسْتَفْعِلُنْ ستَّ مرّاتٍ ، وله أربعُ أعاريض .فالعروض الأولى : وافيةٌ ، صحيحةٌ ، وزنها مستفعلن ، ولها ضربان : الأول : مِثْلُها .وبيته الذي لا زحاف فيه : دارٌ لسَلْمَى إذْ سُلَيْمَى جارةٌ ........ قَفْرٌ تُرَى آياتُها مثلَ الزُّبُرْتقطيعه وتفعيله دَارُلْلِسَلْ ماإذْسْلَيْ ماجَارَتُنْ ........ قَفْرُنْتُرَا أَاياتُها مِثْلَزْزُبُرْ مستفعلن مستفعلن مستفعلن ........ مستفعلن مستفعلن مستفعلن سالم سالم سالم ........ سالم سالم سالمأمّا تسمية العروض والضرب وافيين فلأن بيتهما استوفى عدد أجزاء دائرته من غير اشتراط سلامتهما . وأمّا تسميتهما صحيحين فلأنهما مساويان لحشوهما فيما يجوز ويمتنع .والضرب الثاني للعروض الأولى : وافٍ ، مقطوعٌ ، غايةٌ ، مُرْدَفٌ لزوماً ، وزنه مَفْعُولن .وبيته الذي لا زحاف فيه : القلبُ منها مستريحٌ سالمٌ ........ والقلب منّي جاهدٌ مجهودُتقطيعه وتفعيله ألْقَلْبُمِنْ هامُسْتَرِي حُنْسَالِمُنْ ........ وَلْقَلْبُمِنْ نِيجَاهِدُنْ مجهودو مستفعلن مستفعلن مستفعلن ........ مستفعلن مستفعلن مَفْعُولُنْ سالم سالم سالم ........ سالم سالم مقطوعأمّا تسميته وافياً فلأن بيته استوفى عدد أجزاء دائرته من غير اشتراط سلامته . وأمّا تسميته مقطوعاً فلأن أصله مستفعلن ؛ ذهبت النون وسكنت اللام للقطع ، بقي مُسْتَفْعِلْ ، خلفه مَفْعُولُنْ . وأمّا تسميته غاية فلمخالفته أجزاء الحشو بلزوم القطع . وأمّا تسميته مُرْدَفاً فلوجود الواو فيه قبل الدال ، والدال حرف الروي . وأمّا كون الردف لازماً فلوقوع النقصان في أتمّ البناء .والعروض الثانية ، مجزوءةٌ صحيحةٌ ولها ضربٌ واحدٌ مِثْلُها .وبيته الذي لا زحاف فيه : قد هاج قلبي منزلٌ ........ من أم عمرو مقفرُتقطيعه وتفعيله قَدْهاجَقَلْ بِيمَنْزِلُنْ ........ مِنْأُمْمِعَمْ رِنْمُقْفِرُو مستفعلن مستفعلن ........ مستفعلن مستفعلن سالم سالم ........ سالم سالمأمّا تسمية العروض والضرب مجزوءين فلأنه قد ذهب من بيتهما جزآن ( جزءٌ من آخر صدره ، وجزء من آخر عجزه ) . وأمّا تسميتهما صحيحين فلأنهما مساويان لحشوهما فيما يجوز ويمتنع .والعروض الثالثة : مشطورة ( صحيحة ) ، وهي الضرب .وبيته الذي لا زحاف فيه : ما هاج أحزاناً ........ وشَجواً قد شجاتقطيعه وتفعيله ماهاجَأحْ زانَنْ ........ وَشَجْ وَنْقَدْشجا مستفعلن مستفعلن مستفعلن سالم سالم سالمأمّا تسمية العروض مشطورة فلأنه قد ذهب شطر بيتها فكانت هي العروض والضرب . وأمّا تسميتها صحيحة فلأنها مساوية لحشوها فيما يجوز ويمتنع .والعروض الرابعة : منهوكة ، صحيحة ، وهي الضرب .وبيته الذي لا زحاف فيه : يا ليتني فيها جَذَعْتقطيعه وتفعيله يا ليتني فيها جَذَعْ مستفعلن مستفعلن سالم سالموللرجز من الأبيات المتغيّرة ثلاثة : مخبونٌ ، ومطويٌ ، ومخبولٌ .فبيته المَخْبُون : منازلٌ أَلِفْتُها وطالما ........ عَمَرْتُها مع الحسان في دَعَهْتقطيعه وتفعيله منازلن ألفتها وطالما ........ عَمَرْتُها مَعَلْحِسَا نِفِيدَعَهْ مَفَاعِلُنْ مَفَاعِلُنْ مَفَاعِلُنْ ........ مَفَاعِلُنْ مَفَاعِلُنْ مَفَاعِلُنْ مخبون مخبون مخبون ........ مخبون مخبون مخبونذهب من كل مستفعلن سينُه ، فصار مُتَفْعِلُنْ ، فخلفه مَفَاعِلُنْ .وبيته المطوي : ما وَلدتْ والدةٌ مِن ولَدٍ ........ أكرمَ من عبد منافٍ حَسَباتقطيعه وتفعيله ماولَدَتْ والدتُنْ مِنْوَلَدِنْ ........ أَكْرَمَمِنْ عَبْدِمَنَا فِنْحَسَبَا مُفْتَعِلُنْ مُفْتَعِلُنْ مُفْتَعِلُنْ ........ مُفْتَعِلُنْ مُفْتَعِلُنْ مُفْتَعِلُنْ مطوي مطوي مطوي ........ مطوي مطوي مطويذهب من كل مستفعلن فاؤه ، فصار مُسْتَعِلُنْ ، خلفه مُفْتَعِلن .وبيته المخبُول : وثِقَلٍ مَنَعَ خَيْرَ طَلَبٍ ........ وعَجَلٍ مَنَعَ خَيْرَ تُؤَدَهْتقطيعه وتفعيله وثِقَلِنْ مَنَعَخَيْ رَطَلَبِنْ ........ وعَجَلِنْ مَنَعَخَيْ رَتُؤَدَهْ فَعَلَتُن فَعَلَتُن فَعَلَتُن ........ فَعَلَتُن فَعَلَتُن فَعَلَتُن مخبول مخبول مخبول ........ مخبول مخبول مخبولذهب من كل مستفعلن سينُه وفاؤه ، فصار مُتَعِلُن ، فخلفه فَعَلَتُنْ .


    
    الرَّمَلُ
   
    فوزنه فاعلاتن ست مرات ، وله عروضان .فالعروض الأولى : وافيةٌ ، محذوفةٌ ، فصل ، وزنها فاعلن ، ولها ثلاثة أضرب .الأول : وافٍ ، غايةٌ .وبيته الذي لا زحاف فيه : مِثْلَ سَحْقِ البُرد عفّى بعدك ال _ قطر مغناه وتأويب الشمالتقطيعه وتفعيله مِثْلَسَحْقِلْ بُرْدِعَفْفَا بَعْدَكَلْ ........ قَطْرُمَعْنَا هُوْوَتَأْوى بُشْشَمَالي فاعلاتن فاعلاتن فاعلن ........ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن سالم سالم محذوف ........ سالم سالم سالمأمّا تسمية العروض وافية فلأن بيتها استوفى عدد أجزاء دائرته من غير اشتراط سلامتها . وأمّا تسميتها محذوفة فلأن أصلها فاعلاتن ، ذهب تُنْ للحذف ، بقي فاعلا ، خلفه فاعلن . وأمّا تسميتها فَصْلا فلمخالفتها أجزاء الحشو بلزوم الحذف . وأمّا تسمية الضرب وافياً فلأن بيته استوفى عدد أجزاء دائرته من غير اشتراط سلامته . وأما تسميته غاية فلمخالفته أجزاء الحشو بامتناعه من الكف ، وامتنع كفه حذراً من أحد الأمرين كما قدمنا .والضرب الثاني للعروض الأولى : وافٍ ، مقصورٌ ، غاية ، مُرْدَف ، لزوماً .وبيته الذي لا زحاف فيه : أبْلغ النعمانَ عنّي مالكاً ........ أنه قد طال حَبْسي وانتظارْتقطيعه وتفعيله أبْلِغِنْنُعْ مانَعَنْني مألُكَنْ ........ أنْنَهُوقَدْ طَالَحَبْسِي وَنْتِظَارْ فاعلاتن فاعلاتن فاعلن ........ فاعلاتن فاعلاتن فاعلانْ سالم سالم محذوف ........ سالم سالم مقصورأمّا تسميته وافياً فلأن بيته استوفى عدد أجزاء دائرته من غير اشتراط سلامته . وأمّا تسميته مقصوراً فلأن أصله فاعلاتن ، ذهبت النون وسكنت التاء للقصر ، بقي فاعلاتْ ، خلفه فاعلانْ . وأمّا تسميته غاية فلمخالفته أجزاء الحشو بلزوم القصر . وأمّا تسميته مردفاً فلوجود الألف فيه قبل الراء ، والراء حرف الروي . وأمّا كون الردف لازماً فلالتقاء الساكنين .والضرب الثالث للعروض الأولى : وافٍ ، محذوفٌ ، غايةٌ ، مثل العروض .وبيته الذي لا زحاف فيه : قالت الخنساءُ لمّا جِئْتُها ........ شاب بعدي رأس هذا واشتَهَبْتقطيعه وتفعيله قالَتِلْخَنْ ساألْمَما جِئْتُهَا ........ شابَبَعْدي رَأسُهَاذا وَشْتَهَبْ فاعلاتن فاعلاتن فاعلن ........ فاعلاتن فاعلاتن فاعلن سالم سالم محذوف ........ سالم سالم محذوفوأمّا تسميته وافياً فظاهرٌ كعروضه . وأمّا تسميته غاية فلمخالفته أجزاء الحشو بلزوم الحذف .والعروض الثانية : مجزوءةً ، صحيحةٌ ، معرّاةٌ . ولها ثلاثة أضرب :الأول : مجزوءٌ ، مُسَبّغٌ ، غايةٌ ، مُرْدَفٌ لزوماً .وبيته الذي لا زحاف فيه : ياخَلِيلَيّ ارْبَعَا فاس _ تَخْبرا رَسْماً بعُسفانْتقطيعه وتفعيله يا خَلِيلَيْ يَرْبَعافَسْ ........ تَخْبِرَارَسْ مَنْبِعُسْفَانْ فاعلاتن فاعلاتن ........ فاعلاتن فاعِلِيَّانْ سالم سالم ........ سالم مُسبّغأمّا تسمية العروض والضرب مجزوءين فلأنه قد ذهب من بيتهما جزآن ؛ ( جزء من آخر صدره ، وجزء من آخر عجزه ) . وأمّا تسمية العروض صحيحة فلمساواتها جزأي الحشو فيما يجوز ويمتنع . وأمّا تسميتها معراةً فلسلامتها من التسبيغ الذي لحق ضربها . وأمّا تسمية الضرب مَسَبَّغاً فلأن أصله فاعلاتن ، زِيد على سببه نون ساكنة ، فلم يمكن النطق بها ، فقُلبت نون فاعلاتن ألفاً ، فصار فاعلاتان ، فطال لوجود ثلاث ألفات فيه ، فقلبت التاء والألف التي قبلها ياءَيْن ، وأدغمت الأولى في الثانية ، فصار فاعِلِيَّانْ . ( وأمّا تسميته غايةً فلمخالفته جُزأي الحشو بلزوم التسبيغ ) . وأمّا تسميته مُرْدَفاً فلوجود الألف فيه قبل النون ، والنون حرف الروي . وأمّا كون الردف لازماً فلالتقاء الساكنين .والضرب الثاني للعروض الثانية : مجزوءٌ ، مُعَرَّى ، غايةً .وبيته الذي لا زحاف فيه : مُقْفِراتٌ دارساتٌ ........ مثلُ آيات الزَّبُورِتقطيعه وتفعيله مُقْفِراتُنْ دارساتُنْ ........ مِثْلأايا تِزْزَبورِي فاعلاتن فاعلاتن ........ فاعلاتن فاعلاتن سالم سالم ........ سالم سالمٌ ( مُعَرَّى )أمّا تسميته مجزوءاً فظاهر . وأمّا تسميته مَعَرّى فلسلامته من التسبيغ اللاحق الضرب الذي قبله . وأمّا تسميته غايةً فلمخالفته جزأي الحشو بامتناعه من الكف ، وامتنع من الكف حذراً من أحد الأمرين كما تقدّم .والضرب الثالث للعروض الثانية : مجزوءٌ ، محذوفٌ ، غايةٌ .وبيته الذي لا زحاف فيه : ما لِما قرتْ به العي _ نانِ من هذا ثَمَنْتقطيعه وتفعيله مالماقَرْ رَتْبِهِلْعَيْ ........ نانِمِنْها ذاثَمَنْ فاعلاتن فاعلاتن ........ فاعلاتن فاعلن سالم سالم ........ سالم محذوفأمّا تسميته مجزوءاً فظاهرٌ . وأمّا تسميته محذوفاً فلأن أصله فاعلاتن ، ذهب منه تُنْ ، بقي فاعلا ، خَلَفَهُ فاعلن . وأمّا تسميته غايةً فلمخالفته جزأي الحشو بلزوم الحذف .وللرمل من الأبيات المتغيّرة أربعة : مخبون ، ومكفوفٌ ، ومشكولٌ ، وطَرَفانِ .فبيته المخبون : وإذا رايةُ مجدٍ رُفعتْ ........ نهض الصلت إليها فحواهاتقطيعه وتفعيله وإذارا يَتُمَجدِنْ رُفِعَتْ ........ نَهَضَصْصَلْ تُإلَيْهَا فحواها فعلاتن فعِلاتن فَعِلُنْ ........ فَعِلاتن فَعِلاتن فَعِلاتن مخبون مخبون ( محذوف ) مخبون ........ مخبون مخبون مخبون لغير معاقبة صدرٌ صدر ........ لغير معاقبة صدر صدرذهب من كل فاعلاتن ألفه ، فصار فَعِلاتن ، ومن فاعلن ألفُه ، فصار فَعِلُنْ .وبيته المكفوف : ليس كلُّ من أراد حاجةً ........ ثم جَدّ في طِلابها قضاهاتقطيعه وتفعيله لَيْسَكُلْلُ مَنْأرادَ حاجتَنْ ........ ثَمْمَجَدْدَ فِيطِلاب هاقضاها فاعلاتُ فاعلاتُ فاعلن ........ فاعلاتُ فاعلاتُ فاعلاتن مكفوف مكفوف محذوف ........ مكفوف مكفوف سالم عجُز عجز ........ عجز عجز ( لا صدر ولا عجز )ذهب من كل فاعلاتن نونه ، فصار فاعلاتُ ، ( إلا الضربَ فإنه لا يُكفُّ على ما تقدم ) .وبيته المشكول : فَدَعُوا أبا سعيدٍ جانباً ........ وعليكُم أخاهُ فاضربوهُتقطيعه وتفعيله فَدَعُوا باسعيدنْ جانبنْ ........ وعليك موأخَاهو فَضربُوهُو فَعلاتُ فاعلاتُنْ فاعلنْ ........ فعلاتُ فاعلاتن فاعلاتن مشكول سالم محذوف ........ مشكول سالم سالم عجز لا صدر لا صدر ........ عجز لا صدر لا صدر ولا عجز ولا عجز ........ ولا عجز ولا عجزوبيته الطرفان : إنّ سعداً بطلٌ مُمارسٌ ........ صابرٌ محتسبٌ لما أصابهتقطيعه وتفعيله إنْنَسَعْدَنْ بَطَلُنْمُ مارسُنْ ........ صابرُنْمُحْ تَسِبُلْل ماأصابَهْ فاعلاتن فَعِلاتُ فاعلن فاعلاتن فَعِلاتُ فاعلاتن سالم مشكول محذوف ........ سالم مشكول سالم لا صدر طرَفانِ لا صدر ........ لا صدر طَرَفانِ لا صدر ولا عجز ولا عجز ........ ولا عجز ولا عجز( ذهب من فاعلاتن الثاني والخامس ألفه للخبن ، ونونه للكف ، فصار فعلات ) .


    
    الوافرُ
   
    فوزنه مَفَاعَلَتُنْ ستَّ مراتٍ ، وله عروضان :فالعروض الأولى : وافيةٌ ، مقطوفةٌ ، فَصْلٌ ، ولها ضرب واحدٌ مثلها ، وافٍ ، مقطوف ، غاية .وبيته الذي لا زحاف فيه : نهيتُكَ عن طِلابك أمَّ عمرو ........ بعاقبةٍ وأنت إذٍ صحيحُتقطيعه وتفعيله نَهَيْتُكَعَنْ طِلابكَأمْ مَعَمْرنْ ........ بعاقبتن وأنتئذنْ صحيحو مفاعَلَتُنْ مفاعِلَتُن فعولُن ........ مفاعَلَتُن مفاعلتن فعولن سالم سالم مقطوف ........ سالم سالم مقطوفأمّا تسمية العروض والضرب وافيين فلأن بيتهما استوفى عدد أجزاء دائرته من غير اشتراط سلامتهما . وأما تسميتهما مقطوفين فلأن أصل كل واحد منهما مفاعَلَتُنْ ، ذهب منه عَلَ ، وهو السبب الثقيل ، بقي مَفَاتُنْ ، خلفه فَعُولُنْ . وأما تسمية العروض فَصْلاً والضرب غاية فلمخالفتهما أجزاء الحشو بلزوم القطف .والعروض الثانية : مجزوءةٌ ، صحيحةٌ . ولها ضربان :الأول ، مجزوءٌ ، غايةٌ .وبيته الذي لا زحاف فيه : لميةَ موحِشاً طلل ........ يلوح كأنه خَلَلُتقطيعه وتفعيله لَمِيْيَتَمُو حِشنْطَلَلُو ........ يلوحُكأنْ نَهُوخَلَلُو مفاعلتن مفاعلتن ........ مفاعلتن مفاعلتن سالم سالم ........ سالم سالمأمّا تسمية العروض والضرب مجزوءين فلأنه قد ذهب من بيتهما جزآن ؛ ( جزءٌ من آخر صدره ، وجزءٌ من آخر عجزه ) . وأمّا تسمية العروض صحيحة فلمساواتها جزأي الحشو فيما يجوز ويمتنع . وأمّا تسمية الضرب غاية فلمخالفته جزأي الحشو بامتناعه من العصب ، وامتنع عصبه لئلا يلتبس بالضرب الذي بعده .والضرب الثاني للعروض الثانية : مجزوءٌ ، معصوبٌ ، غايةٌ .وبيته الذي لا زحاف فيه : عجبت لمعشرٍ عَدَلُوا ........ بمعتمرٍ أبا بِشرتقطيعه وتفعيله عجِبْتُلِمَعْ شَرِنْعَدَلُو ........ بِمُعْتَمِرِنْ أبا بِشْري مفاعلَتُنْ مفاعلَتُنْ ........ مفاعلَتُنْ مفاعِيلُن سالم سالم ........ سالم معصوبأمّا تسميته مجزوءاً فظاهر . وأمّا تسميته معصوباً فلأن أصله مفاعلَتُنْ ، سكنت اللام للعصب ، بقي مفاعَلْتُنْ ، خلفه مفاعيلن . وأمّا تسميته غايةً فلمخالفته جزأي الحشو بلزوم العصب .وللوافر من الأبيات المتغيرة سبعةٌ : معصوبٌ ، ومعقولٌ ، ومنقوصٌ ، وأعضبُ ، وأقصمُ ، وأعْقَصُ ، وأجَمُّ .فبيته المعصوب : دعاني دعوةً والخيلُ تَرْدى ........ فما أدري أباسمي أم كنانيتقطيعه وتفعيله دعانِيدَعْ وتَنْوَلْخَيْ لُتَرْدَى ........ فماأدْرِي أبِسْمِيأمْ كناني مفاعيلن مفاعيلن فعولن ........ مفاعيلن مفاعيلن فعولن معصوب معصوب مقطوف ........ معصوب معصوب مقطوفأُسكنت اللام من مفاعلَتُنْ ، بقي مُفَاعَلْتُنْ ، خلفه مَفَاعيلُنْ .وبيته المعقول : منازلٌ لِفرْتَنَى قِفَارٌ ........ كأنّما رسُومُها سطورُتقطيعه وتفعيله منازلُنْ لفَرْتنا قفارُنْ ........ كأنْنَمَا رسُومُها سطورو مفاعِلُنْ مفاعِلُنْ فعُولن ........ مفاعلن مفاعلن فعولن معقول معقول مقطوف ........ معقول معقول مقطوفذهب من مفاعلَتُنْ لامه ، بقي مُفَاعَتُن خلفه مفاعِلُنْ .وبيته المنقوص : لسلامةَ دارٌ بحفيرٍ ........ كباقي الخَلَقِ السّحْقِ قِفارُتقطيعه وتفعيله لسلْلام تَدارُنْب حفيرن ........ كباقِلْخَ لَقِسْسَحْقِ قفارو مفاعيلُ مفاعيلُ فعولن ........ مفاعيلُ مفاعيلُ فعولن منقوص منقوص مقطوف ........ منقوص منقوص مقطوفذهب من مُفَاعَلتُنْ نونه وسكنت لامه ، بقي مُفاعَلْتُ ، خلفه مفاعيلُ .وبيته الأعضَبُ : إنْ تك حربُكم أمستْ عوانا ........ فإني لم أكن ممن جناهاتقطيعه وتفعيله إنْتَكُحَرْ بُكُمْأمْسَتْ عوانَنْ ........ فإنْنِيلَمْ أكُنْمِمْمَنْ جناها مُفْتَعِلُنْ مفاعيلن فعولن ........ مفاعيلن مفاعيلن فعولن أعضب معصوب مقطوف ........ معصوب معصوب مقطوفموضع الاستشهاد منه قوله : إنْتَكُحَرْ ، وزنه مُفْتَعِلُنْ ، كان أصله مفاعَلَتن ، ذهبت الميم للعَضْب ، بقي فَاعَلَتُنْ ، خلفه مُفْتعلن .وبيته الأقْصَمُ : ما قالوا لنا سَدَداً ولكن ........ تفاحشَ قولُهم وأتوابُهجْرِتقطيعه وتفعيله ماقالو لناسَدَدَنْ ولاكن ........ تفاحَشَقَوْ لُهُمْوَأَتَوْ بِهُجْري مَفْعُولُنْ مفاعلتن فعولن ........ مفاعلتن مفاعلتن فعولن أقصم سالم مقطوف ........ سالم سالم مقطوفموضع الاستشهاد منه قوله : ما قالو ، وزنه مَفْعُولن ، كان أصله مفاعَلَتُن ، سكنت اللام للعصب ، وذهبت الميم للعَضْب ، بقي فاعَلْتُنْ ، خلفه مَفْعُولُن .وبيته الأعقص : لولا مَلِك رؤفٌ رحيمٌ ........ تداركني برحمته هلكتُتقطيعه وتفعيله لَوْلامَ لِكُرْرَؤُفُنْ رحيمن ........ تداركني برحمتهي هلكتو مَفْعُول مفاعلتن فعولن ........ مفاعلَتُنْ مفاعلتن فعولن أعقص سالم مقطوف ........ سالم سالم مقطوفموضع الاستشهاد منه قوله : لولامَ ، وزنه : مَفْعُولُ ، كان أصله مفاعلَتُنْ ، ذهبت النون للكف ، وسكنت اللام للعصب ، فصار نقصاً ، ثم حذفت الميم للعَضْب ، فصار عَقْصاً ، وبقي لفظه فَاعَلْتُ ، فخلفه مَفْعُولُ .وبيته الأجَمُّ : أنت خيرُ من ركب المطايا ........ وأكرمُهم أباً وأخاً ونَفْساتقطيعه وتفعيله أَنْتَخَيْ رُمَرْرَكِبَلْ مطايا ........ وأكرمُهم أَبَنْوَأخَنْ وَنَفْسا فاعلن مفاعلتن فَعُولن ........ مفاعلتن مفاعلتن فعولن أجَمُّ سالم مقطوف ........ سالم سالم مقطوفموضع الاستشهاد منه قوله : أنْتَخَيْ ، وزنه فاعلن ، كان أصله مفاعلَتُنْ ، ذهبت اللام للعقل ، والميم للعَضْب ، بقي فاعَتُنْ ، خلفه فاعلن .


    
    الكامِلُ
   
    فوزنه مُتَفَاعِلُنْ ستّ مراتٍ ، وله ثلاث أعاريض .فالعروض الأولى : وافيةٌ ، صحيحةٌ . ولها ثلاثة أضرب .الأول : مِثلُها ، وافٍ ، صحيحٌ .وبيته الذي لا زحاف فيه : وإذا صحوتُ فما أقَصِّرُ عن ندى ........ وكما علمتِ شمائلي وتكرُّميتقطيعه وتفعيله وإذاصَحَوْ تُفَمَاأقَصْ صِرُعَنْنَدَنْ ........ وَكَماعَلِمْ تِشَمائلي وتَكرْرُمي مُتَفَاعلن متفاعلن متفاعلن ........ متفاعلن متفاعلن متفاعلن سالم سالم سالم ........ سالم سالم سالمأمّا تسمية العروض والضرب وافيين فلأن بيتهما استوفى عدد أجزاء دائرته ( من غير اشتراط سلامتهما ) . وأمّا تسميتهما صحيحين فلأنهما مساويان لحشوهما فيما يجوز ويمتنع .والضرب الثاني للعروض الأولى : وافٍ ، مقطوعٌ ، غايةٌ ، مُرْدَفٌ لزوماً .وبيته الذي لا زحاف فيه : وإذا دعوْنَكَ عمهنّ فإنه ........ نسبٌ يزيدك عندهن خبالاتقطيعه وتفعيله وإذادَعَوْ نَكَعَمْمَهُنْ نَفإنْنَهُو ........ نَسَبُنْيَزِي دُكَعِنْدَهُنْ نَخَبالا مُتَفاعلن مُتَفاعلن مُتَفاعلن ........ مُتَفاعلن مُتَفاعلن فَعِلاتُنْ سالم سالم سالم ........ سالم سالم مقطوعأمّا تسميته وافياً فلأن بيته استوفى عدد أجزاء دائرته من غير اشتراط سلامته . وأمّا تسميته مقطوعاً فلأن أصله مُتَفَاعلن ، حذفت النون وسكنت اللام للقطع ، بقي مُتَفَاعِلْ ، خلفه فَعِلاتُنْ . وأمّا تسميته غاية فلمخالفته أجزاء الحشو بامتناعه من الوقص والخَزْل . وأمّا تسميته مُرْدَفاً فلوجود الألف فيه قبل اللام ، واللام حرف الرويّ . وأمّا كون الردف لازماً فلوقوع النقصان في أتم البناء .والضرب الثالث للعروض الأولى : وافٍ ، أحَذٌ ، مُضمَرٌ ، غايةٌ . وبيته الذي لا زحاف فيه : لمن الديارُ برامَتَيْنِ فعاقلٍ ........ دَرَسَتْ وغَيَّرَ آيَهَا القَطْرُتقطيعه وتفعيله لِمَنِدْدِيَا رُبِرامَتَيْ نِفَعاقِلِنْ ........ دَرَسَتْوَغَيْ يَرَأايَهَلْ قَطْرُو متفاعلن متفاعلن متفاعلن ........ متفاعلن متفاعلن فَعْلُنْ سالم سالم سالم ........ سالم سالم أحذٌ مُضْمَرٌأمّا تسميته وافياً فلأن بيته استوفى عدد أجزاء دائرته من غير اشتراط سلامته . وأمّا تسميته أحذ مُضْمَراً فلأن أصله متفاعلن ، حُذف منه عِلُنْ للحذّ ، بقي مُتَفا ، أُسكنت التاء للإضمار ، بقي مُتْفا ، خلفه فَعْلُنْ . وأمّا تسميته غايةً فلمخالفته أجزاء الحشو بلزوم الحذّ والإضمار ، وإقناعه من الوَقْص والخَزْل .والعروض الثانية : وافيةٌ ، حَذاءُ ، فصلٌ ، وزنها فَعِلُنْ . ولها ضربان :الأول : وافٍ ، أحَذّ ، غايةٌ ، وزنه فَعِلُنْ مثلُ عروضه .وبيته الذي لا زحاف فيه : لمن الديارُ عفا معارفَها ........ هَطِلٌ أجَشُّ وبارِحٌ تَرِبُتقطيعه وتفعيله لِمَنِدْديا رُعَفَامَعا رِفَهَا ........ هَطِلُنْأجَشْ شُوبارحُنْ تَربُو مُتَفاعلن مُتَفاعلن فَعِلُنْ ........ متفاعلن متفاعلن فَعِلُن سالم سالم أحذ ........ سالم سالم أحذّأمّا تسمية العروض والضرب وافيين فلأن بيتهما استوفى عدد أجزاء دائرته من غير اشتراط سلامتهما . وأمّا تسميتهما أحذَّين فلأن أصل كل واحد منهما متفاعلن ، ذهب منه عِلُنْ ، بقي مُتَفَا ، خلَفه فَعِلُنْ . وأما تسمية العروض فصلاً والضرب غاية فلمخالفتهما أجزاء الحشو بلزوم الحذّ وامتناعهما من الوَقْص والخَزْل .والضرب الثاني للعروض الثانية : أحذّ ، مُضْمَر ، غايةٌ ، وزنه فَعْلُنْ .وبيته الذي لا زحاف فيه : ولأنت أشْجَعْ من أسامة إذْ ........ دُعِيَتْ نَزَالِ ولُجَّ في الذُّعْرِتقطيعه وتفعيله وَلأنْتَأشْ جَعُمِنْأُسَا مَتَإذْ ........ دُعِيَتْنَزَا لِولُجْجَفِذْ ذُعْري متفاعلن مُتَفاعلن فَعِلُنْ ........ متفاعلن متفاعلن فَعْلُنْ سالم سالم أحذّ ........ سالم سالم أحذّ مُضْمَرٌقد تقدم الكلام على الأحذ المضمر الذي قبله .والعروض الثالثة ، مجزوءةٌ ، صحيحةٌ ، ولها أربعة أضرب .الأول : مجزوءٌ ، صحيحٌ ، مُرَفَّلٌ .وبيته الذي لا زحاف فيه : ولقد يكون لك الغري _ بُ أخاً ويقطعُك الحميمُتقطيعه وتفعيله ولقدْيَكُو نُلَكَلْغَرِي ........ بُأَخَنْوَيَقْ طَعُكَلْحَمِيمُو متفاعلن متفاعلن ........ متفاعلن متفاعلاتُنْ سالم سالم ........ سالم مُرَفَّلٌ سالمأمّا تسمية العروض والضرب مجزوءين فلأنه قد ذهب من بيتهما جزآن ؛ ( جزء من آخر صدره ، وجزء من آخر عجزه ) . وأمّا تسميتهما صحيحين فلأنهما مساويان لحشوهما فيما يجوز ويمتنع . وأمّا تسمية الضرب مُرَفًَّلاً فلأن أصله متفاعلن ، زِيد على وتده تُنْ ، وهو سبب خفيف ، فصار متفاعلن تُنْ ، فقلبوا نون متفاعلن ألفاً ، فصار متفاعلاتُن .والضرب الثاني للعروض الثالثة : مجزوءٌ ، صحيحٌ ، مُذَيَّلٌ ، مُرْدَفٌ لزوماً .وبيته الذي لا زحاف فيه : جَدَثٌ يكونُ مُقامٌه ........ أبداً بمختلف الرياحْتقطيعه وتفعيله جَدَثُنْيَكُو نُمُقَامُهُو ........ أبَدَ نْبِمُخْ تَلِفِرْرِياحْ متفاعلن متفاعلن ........ متفاعلن مُتَفاعلانْ سالم سالم ........ سالم مُذَيَّلٌقد تقدم الكلام على المجزوء الصحيح . وأمّا تسميته مذيّلاً فلأن أصله متفاعلن ، زيد على وتده نونٌ ساكنة ، فلم يمكن النطق بها ، فقلبوا نون متفاعلن ألفاً ، فصار متفاعلانْ ، وأمّا تسميته مُرْدَفاً فلوجود الألف فيه قبل الحاء ، والحاء حرف الروي . وأما كون الردف لازماً فلالتقاء الساكنين .والضرب الثالث للعروض الثالثة : مجزوءٌ ، صحيحٌ ، مُعَرّى .وبيته الذي لا زحاف فيه : وإذا افتقرتَ فلا تكنْ ........ متخشِّعاً وتَجَمَّلِتقطيعه وتفعيله وإذَفْتَقَرْ تَفَلاتَكُنْ ........ مُتَخَشْشِعَنْ وَتَجَمْمَلي متفاعلن متفاعلن ........ متفاعلن متفاعلن سالم سالم ........ سالم سالمٌ مُعَرَّىقد تقدّم الكلام على المجزوء الصحيح . وأمّا تسميته مُعَرَّى فلسلامته من الترفيل والتذييل اللاحقين الضربين المتقدّمين .والضرب الرابع للعروض الثالثة : مجزوءٌ ، مقطوعٌ ، مُرْدَفٌ استحساناً .وبيته الذي لا زحاف فيه : وإذا هُمُ ذكروا الإسا _ ءةَ أكثروا الحسناتِتقطيعه وتفعيله وَإذَاهُمُو ذَكَرُلْإسَا ........ أتَأكْثَرُلْ حسناتي متفاعلن متفاعلن ........ متفاعلن فَعِلاتن سالم سالم ........ سالم مقطوعقد تقدّم الكلام على المجزوء . وأمّا تسميته مقطوعاً فلأن أصله متفاعلن ، ذهبت النون وسكنت اللام للقطع ، بقي متفاعلْ ، خلفه فَعِلاتُنْ . أمّا تسميته مُرْدَفاً فلوجود الألف فيه قبل التاء ، والتاء حرف الروي . وأمّا الردف مستحسناً فلوقوع النقصان في غير أتم البناء .وللكامل من الأبيات المتغيرة ثلاثةٌ : مضمرٌ ، وموقوصٌ ، ومخزولٌ .فبيته المضمر : إني امرؤٌ من خَير عبْسٍ مَنُصِباً ........ شَطْري وأحمي سائري بالمنصُلِتقطيعه وتفعيله إنْنمْرُؤنْ مِنْخَيْرعَبْ سِنْمنْصِبَنْ ........ شَطْريوَأحْ مِيسَائري بلْمُنْصُلي مستفعلن مستفعلن مستفعلن ........ مستفعلن مستفعلن مستفعلن مضمر مضمر مضمر ........ مضمر مضمر مضمرسكن من كل مُتَفَاعلن تاؤه فصار مُتْفاعلن ، فخلفه مستفْعلن .وبيته الموقوص : يذبُّ عنْ حريمه بسيفه ........ ورُمْحه ونَبْله ويحتميتقطيعه وتفعيله يذُبْبُعَنْ حريمهي بسيفهي ........ ورُمْحهي ونَبْلهي وَيَحْتمي مفاعِلن مفاعِلن مفاعلن ........ مفاعِلن مفاعِلن مفاعِلن موقوص موقوص موقوص ........ موقوص موقوص موقوصذهب من كل متفاعلن تاؤه فصار مُفَاعِلُنْ ، فُتحت الميم تخفيفاً ، فصار مَفَاعلن .وبيته المخزول : مَنْزِلَةٌ صَمَّ صداها وعَفَتْ ........ أرْسُمُها إنْ سُئِلَتْ لم تُجِبِتقطيعه وتفعيله منزلتُنْ صَمْمَصَدَا هاوَعَفَتْ ........ أرْسُمُها إنْسُئِلَتْ لَمْتُجبي مُفْتعلن مُفْتعلن مُفْتعلن ........ مُفْتعلن مُفْتعلن مُفْتعلن مخزول مخزول مخزول ........ مخزول مخزول مخزولسكن من كل مُتَفاعلن تاؤه للإضمار ، وذهب منه ألفه للطي ، بقي مُتْفَعِلُن ، خلفه مُتْفَعِلُنْ .


    
    الطويل
   
    فوزنه فعولن مفاعيلن أربعَ مراتٍ . وله عروضٌ واحدةٌ وافية ، مقبوضةٌ ، فصلٌ ، ولها ثلاثة أضرب :الأول : تامٌ ، غايةٌ .وبيته الذي لا زحاف فيه : غنى النفس ما يكفيك من سدّ خلةٍ ........ فإن زاد شيئاً عاد ذاك الغنى فقراتقطيعه وتفعيله غِنَنْنَفْ سمايكْفِي كَمِنْسَدْ دِخللتِنْ ........ فإنزا دَشيأنعَا دَذَاكل غنافَقْرا فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن ........ فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن سالم سالم سالم مقبوض ........ سالم سالم سالم سالمأمّا تسمية العروض وافية فلأن بيتها استوفى عدد أجزاء دائرته من غير اشتراط سلامتها . وأمّا تسميتها مقبوضة فلأن أصلها مفاعيلن ، ذهبت الياء ، بقي مفاعلن . وأمّا تسميتها فصلاً فلمخالفتها أجزاء الحشو بلزوم القبض . وأمّا تسمية الضرب تاماً فلأنه سلم من الزحاف واستوفى بيته عدد أجزاء دائرته . وأما تسميته غاية فلمخالفته أجزاء الحشو بامتناعه من القبض والكف ، وامتنع قبضه لئلا يلتبس بالضرب الذي بعده ، وامتنع كفّه لما يُؤدّي إليه من الوقف على المتحرك ، أو خروج الكف عن حقيقته كما تقدم .والضرب الثاني : وافٍ ، مقبوضٌ ، غايةٌ .وبيته الذي لا زحاف فيه : ستُبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً ........ ويأتيك بالأخبار من لم تُزَوِّدِتقطيعه وتفعيله ستُبدي لَكَلْأيْيَا مُمَاكنْ تجاهلَنْ ........ ويأتي كبلاخبا رِمَنْلَمْ تُزَوْوَدي فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن ........ فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن سالم سالم سالم مقبوض ........ سالم سالم سالم مقبوضأمّا تسميته وافياً فلأن بيته استوفى عدد أجزاء دائرته من غير اشتراط سلامته . وأمّا تسميته مقبوضاً فلأن أصله مفاعيلن ، ذهب الياء ، بقي مفاعلن . وأمّا تسميته غاية فلمخالفته أجزاء الحشو بلزوم القبض .والضرب الثالث : وافٍ ، محذوفٌ ، غايةٌ ، ( مردفٌ لزوماً ) . والجزء الذي قبله عماد .وبيته الذي لا زحاف فيه : وما كل ذي لُبٍّ بمؤتيك نصحه ........ وما كل مُؤْتٍ نصحَه بلبيبتقطيعه وتفعيله وماكُلْ لُذِ يلُبْبِنْ بمؤتي كنُصْحَهُو ........ وماكُلْ لُمُؤتِنْنُصْ حَهُوبِ لبيبي فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن ........ فعولن مفاعيلن فعولُ فعولن سالم سالم سالم مقبوض ........ سالم سالم مقبوض عماد محذوفأمّا تسميته وافياً فلأن بيته استوفى عدد أجزاء دائرته من غير اشتراط سلامته . وأمّا تسميته محذوفاً فلأن أصله مفاعيلن ، ذهب منه لُنْ ، بقي مفاعي ، خلفه فعُولن . وأمّا تسميته غاية فلمخالفته أجزاء الحشو بلزوم الحذف . وأمّا تسميته مُرْدَفاً فلوجود الياء فيه قبل الباء ، والباء حرف الروي . وأمّا كونُ الردف لازماً فلوقوع النقصان في أتمّ البناء . وأمّا تسمية الجزء الذي قبله عماداً فلمخالفته أمثاله من أجزاء الحشو بلزوم القبض غالباً ، كراهة اتفاق الأجزاء في دائرة المختلف .وللطويل من الأبيات المتغيرة أربعة : مقبوض ، ومكفوف ، وأثْلَمُ ، وأثرَمُ .فبيته المقبوض : سماحةَ ذا وبرّ ذا ووفاءّ ذا ........ ونائلَ ذا إذا صحا وإذا سكرتقطيعه وتفعيله سماحَ تَذاوَبِرْ رَذاوَ وفَاأذَا ........ ونَاء لَذَاإذَا صَحَاو إذاسَكِرْ فعولُ مفاعلن فعولُ مفاعلن ........ فعولُ مفاعلن فعولُ مفاعلن مقبوض مقبوض مقبوض مقبوض ........ مقبوض مقبوض مقبوض مقبوضذهب من كل فعولن نونه فصار فَعُولُ ، ومن كل مفاعيلن ياؤه فصار مفاعلن .وبيته المكفوف : وشاقتك أحداجُ سُلَيْمَى بعاقلٍ ........ فعيناك للبين تجودان بالدمعتقطيعه وتفعيله وشاقَتْ كأحداجُ سُلَيْما بعاقلن ........ فَعَيْنا كَلِلْبَيْن تجُودا نِبِدْدَمعي فعولن مفاعيلُ فعولن مفاعلن ........ فعولن مفاعيلُ فعولن مفاعيلن سالم مكفوف سالم مقبوض ........ سالم مكفوف سالم سالمذهبت النون من مفاعيلن الجزء الثاني والسادس ، بقي مفاعيلُ .وبيته الأثلَمُ : لا يكشف الغمَّاءَ إلا ابنُ حُرةٍ ........ يرى غمرات الموت ثم يزورهاتقطيعه وتفعيله لايَكْ شِفُلْغَمْمَا أالْلَبْ نُحُرْرَتِنْ ........ يَراغَ مَرَاتِلْمَوْ تثُمْمَ يزورها فَعْلُنْ مفاعيلن فعولن مفاعلن ........ فعولُ مفاعيلن فعولُ مفاعلُن أثلم سالم سالم مقبوض ........ مقبوض سالم مقبوض مقبوضموضع الاستشهاد منه قول : لا يَكْ ، وزنه فَعْلُنْ ، كان أصله فعولن ؛ ذهبت الفاء للثلم بقي عُولُنْ ، خلفه فَعْلُنْ .وبيته الأثْرَمُ : أرسل عبدُ الله إذْ حان يومُهُ ........ إلى قومه : لا تعقلُوا لَهمُ دميتقطيعه وتفعيله أرْسَ لَعَبْدُلْلا هإذْحا نَيَوْمُهُو ........ إلاقَوْ مهِيلاتَعْ قِلُولَ هُمُودَمي فَعْلُ مفاعيلن فعولن مفاعلن ........ فعولن مفاعيلن فعولُ مفاعلن أثرم سالم سالم مقبوض ........ سالم سالم مقبوض مقبوضموضع الاستشهاد منه قوله : أرْسَ ، وزنه فَعْلُ ، كان أصله فعولن ، حذفت النون للقبض ، والفاء للثَّلْم ، بقي عُولُ ، خلفه فَعْلُ .


    
    المديد
   
    فوزنه فاعلاتن فاعلن أربع مرات ، استعملته العرب مجزوءاً ، فصار وزنه مستعملاً : فاعلاتن فاعلن فاعلاتن ، ومثلَها . وله ثلاث أعاريض .فالعروض الأولى صحيحة ، ولها ضربٌ واحدٌ غايةٌ .وبيته الذي لا زحاف فيه : يا لبكرٍ أنشروا لي كليباً ........ يا لبكر أين أين الفرارُتقطيعه وتفعيله يالبكْرِنْ أنْشِرُو لِيكُلَيْبَنْ ........ يالبكْرِنْ أيْنَأَيْ نَلْفِرَارُو فاعلاتن فاعلن فاعلاتن ........ فاعلاتن فاعلن فاعلاتن سالم سالم سالم ........ سالم سالم سالمأمّا تسمية العروض صحيحة فلأنها مساوية لحشوها فيما يجوز ويمتنع . وأمّا تسمية الضرب غاية فلمخالفته أجزاء الحشو بامتناعه من الكف . ولا نحتاج ذكر تسميتهما مجزوءين لأنا قد ذكرنا أن العرب استعملت هذا البحر بجملته مجزوءاً في جميع أعاريضه وضروبه .والعروض الثانية : محذوفةٌ ، فَصْلٌ . ولها ثلاثة أضرب :الأول : مقصور ، غايةٌ .وبيته الذي لا زحاف فيه : لايَغُرَّنّ امْرَأً عيشُهُ ........ كلُّ عيشٍ صائرٌ للزوالْتقطيعه وتفعيله لايغُرْرَنْ نَمْرَأَنْ عيْشُهُو ........ كُلْلُعَيشِنْ صائرن لِزْزَوَالْ فاعلاتن فاعلن فاعلن ........ فاعلاتن فاعلن فاعلانْ سالم سالم محذوف ........ سالم سالم مقصورأمّا تسمية العروض محذوفة فلأن أصلها فاعلاتن ، ذهب تُنْ ، بقي فاعلا ، خلفه فاعلن . وأمّا تسميتها فصلاً فلمخالفتها أجزاء الحشو بلزوم الحذف وامتناعها من الخبن ، وامتنع خبنها لئلا تلتبس بالعروض التي بعدها . وأمّا تسمية الضرب مقصوراً فلأن أصله فاعلاتن ، ذهبت النون وسكنت التاء ، بقي فاعلاتْ ، خلفه فاعلانْ . وأمّا تسميته غاية فلمخالفته أجزاء الحشو بلزوم القصر . ( وكلاهما مجزوءان كما تقدّم ) .والضرب الثاني للعروض الثانية : محذوفٌ ، غايةٌ ، مثلُ عروضه .وبيته الذي لا زحاف فيه : اعلموا أنّي لكمْ حافظٌ ........ شاهداً ما كنت أو غائباًتقطيعه وتفعيله اعلمو أنْ نِيلَكُمْ حافِظُنْ ........ شاهدَنْمَا كُنْتُأوْ غائباً فاعلاتن فاعلن فاعلن ........ فاعلاتن فاعلن فاعلن سالم سالم محذوف ........ سالم سالم محذوفأمّا تسميته محذوفاً فظاهرٌ . وأمّا تسميته غاية فلمخالفته أجزاء الحشو بلزوم الحذف .والضرب الثالث للعروض الثانية : أبْتَرُ ، غايةٌ .وبيته الذي لا زحاف فيه : إنّما الذلفاءُ ياقوتةٌ ........ أخرجَتْ من كيس دهقانتقطيعه وتفعيله إنْنَمَذْذَلْ فاأيا قُوتَتُنْ ........ أُخرجَتْمِنْ كِيسِدِهْ قاني فاعلاتن فاعلن فاعلن ........ فاعلاتن فاعلن فَعْلُنْ سالم سالم محذوف ........ سالم سالم أبترأمّا تسميته أبتر فلأنه محذوفٌ مقطوعٌ ، أصله فاعلاتن ، ذهب منه تُنْ للحذف ، بقي فاعلا ، ذهبت الألف من عِلا وسكنت اللام للقطع ، بقي فاعِلْ ، خلفه فَعْلُنْ . وأمّا تسميته غاية فلمخالفته أجزاء الحشو بلزوم البتر .والعروض الثالثة ، محذوفةٌ ، مخبونةٌ ، فصلٌ ، ولها ضربان .الأول ، محذوفٌ ، مخبونٌ ، غايةٌ ، مثلُ عروضه .وبيته الذي لا زحاف فيه : للفتى عقلٌ يعيش به ........ حيث تهدي ساقَهُ قدمُهْتقطيعه وتفعيله لِلْفَتاعَقْ لُنْيعي شُبهي ........ حيْثُتَهْدِي ساقَهو قَدَمُهْ فاعلاتن فاعلن فَعِلُنْ ........ فاعلاتن فاعلن فَعِلُنْ سالم سالم محذوف مخبون ........ سالم سالم محذوف مخبونأمّا تسميتهما محذوفين مخبونين فلأن أصل كل واحد منهما فاعلاتن ، ذهب منه تُنْ للحذف ، بقي فاعلا ، ذهبت الألف للخبن ، بقي فَعِلا ، خلفه فَعِلُنْ . وأمّا تسمية العروض فصلاً والضرب غاية فلمخالفتهما أجزاء الحشو بلزوم الحذف والخبن .والضرب الثاني للعروض الثالثة : أبتُر ، غايةٌ ، وزنه فَعْلُنْ .وبيته الذي لا زحاف فيه : رُبَّ نارٍ بِتُّ أرمقُها ........ تقضَمُ الهنديَّ والغاراتقطيعه وتفعيله رُبْبَنَارِنْ بِتْتُأرْ مُقُها ........ تَقْضَمُلْهِنْ دِيْيَوَلْ غاراً فاعلاتن فاعلن فَعِلن ........ فاعلاتن فاعلن فَعْلُنْ سالم سالم محذوف ........ مخبون سالم سالم أبترأمّا تسميته أبتر فلأنه محذوفٌ مقطوعٌ ، وقد تقدم الكلام عليه . وأمّا تسميته غاية فلمخالفته أجزاء الحشو بلزوم البتر .وللمديد من الأبيات المتغيرة ثلاثة : مخبونٌ ، ومكفوفٌ ، ومشكولٌ .فبيته المخبون : ومتى مايَعِ منك كلاماً ........ يتكلمْ فيجبْكَ بعقْلِتقطيعه وتفعيله ومتاما يَعِمِنْ كَكَلامَنْ ........ يتكَلْلَمْ فَيُجِبْ كبعقْلي فعلاتن فعلن فعلاتن ........ فعلاتن فَعِلن فعلاتن مخبون مخبون مخبون ........ مخبون مخبون مخبون لغير معاقبة صدر لغير معاقبة ........ صدر صدر لغير معاقبةذهب من كل فاعلاتن ألفه ، بقي فَعِلاتُن ، ومن كل فاعلن ألفه ، بقي فَعِلن .وبيته المكفوف : لن يزالَ قومنا صالحين ........ آمنين ما اتَّقَوْا واستقامواتقطيعه وتفعيله لَنْيَزَالَ قومنا صالحين ........ أامنين مَتْتَقَوْ وسْتَقَامُو فاعلاتُ فاعلن فاعلاتُ ........ فاعلاتُ فاعلن فاعلاتن مكفوف سالم مكفوف ........ مكفوف سالم سالم عجز لا صدر عجز ........ عجز لا صدر لا صدر ولاعجز ........ ولا عجز ولا عجزذهب من فاعلاتن نونه ، بقي فاعلاتُ ( على ما قدمنا ) .وبيته المشكول : لمن الديارُ غيَّرهنَّ ........ كلٌ جَوْن المُزْن داني الرَّبابِتقطيعه وتفعيله لِمَنِدْدِ يازُغَيْ يَرَهُنْنَ ........ كُلْلُجَوْنِلْ مُزْنِدَا نِرْرَبَابي فعلاتُ فاعلن فعِلاتُ ........ فاعلاتن فاعلن فاعلاتن مشكول سالم مشكول ........ سالم سالم سالم عجز لا صدر عجز ........ لا صدر لا صدر لا صدر ولا عجز ........ ولا عجز ولا عجز ولا عجزذهب من فاعلاتن ألفه للخبن ونونه للكف ، بقي فَعِلاتُ .


    
    البسيط
   
    فوزنه مستفعلن فاعلن أربع مرات . وله ثلاث أعاريض .فالعروض الأولى : وافيةٌ ، مخبونةٌ ، فصلٌ . ولها ضربان :الأول : وافٍ ، مخبونٌ ، غايةٌ .وبيته الذي لا زحاف فيه : يا حارِ لا أُرْمَيَنْ منكم بداهيةٍ ........ لم يلقها سُوقةٌ قبلي ولا ملكُتقطيعه وتفعيله ياحارلا أُرْمَيَنْ مِنْكُمْبِدَا هِيَتِنْ ........ لَمْيَلْقَها سُوقَتُنْ قَبْليوَلا مَلِكُو مستفعلن فاعلن مستفعلن فَعِلُن ........ مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن سالم سالم سالم مخبون ........ سالم سالم سالم مخبونأمّا تسمية العروض والضرب وافيين فلأن بيتهما استوفى عدد أجزاء دائرته من غير اشتراط سلامتهما . وأمّا تسميتهما مخبونين فلأن أصل كل واحد منهما فاعلن ، ذهب منه الألف للخبن ، بقي فَعِلن . وأمّا تسمية العروض فصلاً والضرب غاية فلمخالفتهما أجزاء الحشو بلزوم الخبن .والضرب الثاني للعروض الأولى : وافٍ ، مقطوعٌ ، غايةٌ ، مُرْدَفٌ لزوماً .وبيته الذي لا زحاف فيه : قد أشهد الغارة الشعواء تحملني ........ جرداءُ معروقة اللحيَيْن سُرْحُوبُتقطيعه وتفعيله قدأشْهَدُلْ غارتَشْ شَعْواأتَحْ مِلُني ........ جرْدَاءُمَعْ رُوقَتُلْ لحَييْنسُر حُوبُو مستفعلن فاعلن مستفعلن فَعِلن ........ مستفعلن فاعلن مستفعلن فَعْلُنْ سالم سالم سالم مخبون ........ سالم سالم سالم مقطوعأمّا تسميته وافياً فلأن بيته استوفى عدد أجزاء دائرته من غير اشتراط سلامته . وأمّا تسميته مقطوعاً فلأن أصله فاعلن ، ذهبت النون وسكنت اللام للقطع ، بقي فاعِلْ ، خلفه فَعْلُنْ . وأمّا تسميته غاية فلمخالفته أجزاء الحشو بلزوم القطع وامتناعه من الخبن ، وامتنع خبنه لاختلال عامده ، كما تقدّم في الباب الثامن . وأمّا تسميته مُرْدَفاً فلوجود الواو فيه قبل الباء ، والباء حرف الروي . وأما كون الردف لازماً فلوقوع النقصان في أتمّ البناء .والعروض الثانية : مجزوءةٌ ، صحيحةٌ ، ولها ثلاثة أضرب .الأول : مجزوءٌ ، صحيحٌ ، مذيّلٌ ، غايةٌ ، مُرْدَفٌ لزوماً .وبيته الذي لا زحاف فيه : إننا ذمَمْنا على ما خَيّلَتْ ........ سعدَ بن زيدٍ وعمراً من تميمْتقطيعه وتفعيله إنْنَاذَمَمْ ناعَلا ماخَيْيَلَتْ ........ سَعْدَبْنَزَيْ دِنْوَعَمْ رَنْمِنْتَمِيمْ مستفعلن فاعلن مستفعلن ........ مستفعلن فاعلن مستفعلانْ سالم سالم سالم ........ سالم سالم سالم مذيّلأمّا تسمية العروض والضرب مجزوءين فلأنه قد ذهب من بيتهما جزآن ؛ ( جزء من آخر صدره ، وجزء من آخر عجزه ) . وأمّا تسميتهما صحيحين فلأنهما مساويان لحشوهما فيما يجوز ويمتنع . وأمّا تسمية الضرب مذيّلاً فلأن أصله مستفعلن ، زيد على وتده نون ساكنة فلم يمكن النطق بها ، فقلبت نون مستفعلن ألفاً ، فصار مستفعلان . وأمّا تسميته غاية فلمخالفته أجزاء الحشو بلزوم التذييل . وأمّا تسميته مُرْدَفاً فلوجود الياء فيه قبل الميم ، والميم حرف الروي . وأمّا كون الردف لازماً فلالتقاء الساكنين .والضرب الثاني للعروض الثانية : مجزوءٌ ، صحيحٌ ، مُعَرّى .وبيته الذي لا زحاف فيه : ماذا وقوفي على ربْعٍ خلا ........ مُخْلَوْلقٍ دارسٍ مستعْجِمتقطيعه وتفعيله ماذاوُقُو فِيعَلا رَبْعِنْخَلا ........ مخلولقن دارسن مستعجمي مستفعلن فاعلن مستفعلن ........ مستفعلن فاعلن مستفعلن سالم سالم سالم ........ سالم سالم سالم مُعرَّىقد مضى الكلام على المجزوء . وأمّا تسميته صحيحاً فلأنه مساوٍ لأجزاء حشوه فيما يجوز ويمتنع . وأمّا تسميته مُعرّى فلسلامته من التذييل اللاحق الضرب الذي قبله .والضرب الثالث للعروض الثانية : مجزوءٌ ، مقطوعٌ ، غايةٌ ، مُرْدَفٌ استحساناً .وبيته الذي لا زحاف فيه : سيروا معاً إنما ميعادكم ........ يومَ الثلاثاء بطنَ الواديتقطيعه وتفعيله سِيرُومَعَنْ إنْنَما ميعادكم ........ يومثْثُلا ثاء بَطْ نَلْوادي مستفعلن فاعلن مستفعلن ........ مستفعلن فاعلن مَفْعُولُنْ سالم سالم سالم ........ سالم سالم مقطوعقد تقدّم الكلام على المجزوء . وأمّا تسميته مقطوعاً فلأن أصله مستفعلن ، ذهبت النون وسكنت اللام للقطع ، بقي مستفعلْ ، خلفه مفعولن . وأمّا تسميته غاية فلمخالفته أجزاء الحشو بلزوم القطع وامتناعه من الطي ، وامتنع طيّه لاختلال عامده على ما تقدّم . وأمّا تسميته مُرْدَفاً فلوجود الألف فيه قبل الدال ، والدال حرف الروي . وأمّا كون الردف مستحسناً فلوقوع النقصان في غير أتمّ البناء .والعروض الثالثة : مجزوءةٌ ، مقطوعةٌ ، فصلٌ ، ولها ضربٌ واحدٌ مجزوءٌ ، مقطوعٌ ، غايةٌ ، مثل عروضه ، مُرْدَفٌ استحساناً .وبيته الذي لا زحاف فيه : ما هيّجَ الشوقَ من أطلالٍ ........ أضحتْ دماراً كوحْي الواحي ماهَيْيَجَشْ شوقَمِنْ أطْلالنْ ........ أضحدْدما رَنْكَوَحْ يلْوَاحي مستفعلن فاعلن مفعولن ........ مستفعلن فاعلن مفعولن سالم سالم مقطوع ........ سالم سالم مقطوعأمّا تسميتهما مجزوءين فلأنه قد ذهب من بيتهما جزآن ؛ ( جزء من آخر صدره ، وجزء من آخر عجزه ) . وأمّا تسميتهما مقطوعين فلأن أصل كل واحد منهما مستفعلن ، ذهبت النون وسكنت اللام للقطع ، بقي مستفعلْ ، خلفه مَفْعُولُن ، وأمّا تسمية العروض فصلاً والضرب غاية فلمخالفتهما أجزاء الحشو بلزوم القطع وامتناعهما من الطي ، وامتنع طيّهما لاختلال العامد بخلاف الخبن على ما تقدّم . وهذا البيت هو الذي نبّهنا عليه في الباب الثامن بقولنا : وإذا كان القطع في مستفعلن في العروض والضرب معاً سُمِّيَ تخليعاً ، والبيت مخلَّعاً ، ولم يُسمع التخليع إلا في مجزوء البسيط خاصة ، وأمّا تسميته مُرْدفاً فلوجود الألف فيه قبل الحاء ، والحاء حرف الروي . وأمّا كون الردف مستحسناً فلوقع النقصان في غير أتمّ البناء .وللبسيط من الأبيات المتغيرة ثلاثة : مخبونٌ ، ومطويٌ ، ومخبول .فبيته المخبون : لقد خلَتْ حِقَبٌ صروفُها عجبٌ ........ فأحدثَتْ غِيَراً وأعقبتْ دُوَلاتقطيعه وتفعيله لقد خلت حقبُنْ صروفها عجبن ........ فأحدثتْ غيرنْ وأعقبتْ دولا مفاعلن فعِلُن مفاعلن فعلن ........ مفاعلن فعلن مفاعلن فعلن مخبون مخبون مخبون مخبون ........ مخبون مخبون مخبون مخبونذهب من كل مستفعلن سينه للخبن ، بقي مُتَفْعِلُنْ ، خلفه مَفَاعلن ، ومن كل فاعلن ألفه ، فصار فَعِلُنْ .وبيته المطوي : ارْتَحَلُوا غُدْوةً فانطلقوا بَكَراً ........ في زُمَرٍ منهمُ تتبعها زُمَرُتقطيعه وتفعيله ارْتَحَلُو غُدْوتَنْ فَنْطَلَقُوا بَكَرَنْ ........ فِيزُمَرِنْ مِنْهمُو تتْبعُها زُمَرُو مفتعلن فاعلن مفتعلن فَعِلن ........ مفتعلن فاعلن مفتعلن فعلن مطوي سالم مطوي مخبون ........ مطوي سالم مطوي مخبونذهب من كل مستفعلن فاؤه للطي ، بقي مستعلن ، خلفه مُفْتعلن .وبيته المخبول : وزعَموُا أنهُمْ لقيَهُمْ رجلٌ ........ فأخذه مالُه وضربوا عُنُقَهْتقطيعه وتفعيله وزعمو أنْنَهُمْ لقيهم رجلُن ........ فأخذو مالهو وضربو عُنُقَهْ فَعَلَتُنْ فاعلن فَعَلَتُنْ فعلن ........ فَعَلَتُنْ فاعلن فَعَلَتُنْ فعلن مخبول سالم مخبول مخبون ........ مخبول سالم مخبول مخبونذهب من كل مستفعلن سينه وفاؤه ، بقي مُتَعِلُنْ ، خلفه فَعَلَتُنْ .


    
    المضارع
   
    فوزنه مفاعيلن فاع لاتن مفاعيلن ، مرتين . استعملته العرب مجزوءاً فصار وزنه مستعملاً مفاعيلن فاع لاتن مفاعيلن فاع لاتن . وله عروض واحدة ، ولها ضربٌ واحدٌ غايةٌ ، إلا أن مفاعيلن فيه لم يُسمع سالماً ، ولكن جاءت فيه المراقبة بين القبض والكف .مثاله في القبض : إذا دنا منك شبراً ........ فأدنه منك باعاًتقطيعه وتفعيله إذادنا منكشِبْرن ........ فأدْنهي منكباعا مفاعلن فاعِ لاتن ........ مفاعلن فاعِ لاتن مقبوض سالم ........ مقبوض سالمومثاله في الكف : دعاني إلى سُعادِ ........ دواعي هوى سعادِتقطيعه وتفعيله دعانا لاسعادي ........ دواعِيهَ واسعادي مفاعيلُ فاعِ لاتن ........ مفاعيلُ فاعِ لاتن مكفوف سالم ........ مكفوف سالم( فأمّا تسمية العروض صحيحة فلموافقتها جزأي الحشو في جواز الكف . وأمّا تسمية الضرب غاية فلمخالفته جزأي الحشو بامتناعه من الأمرين كما قدّمنا ) .وللمضارع من الأبيات المتغيّرة بيتان : أشْتَرْ وأخربُ .فبيته الأشتر : سوف أهدي لسلمى ........ ثناءً على ثناءِتقطيعه وتفعيله سوفأهْ دِيلسلْما ........ ثناءنْعَ لاثنائِي فاعلن فاع لاتن ........ مفاعيلُ فاعِ لاتن أشتر سالم ........ مكفوف سالمموضع الاستشهاد منه قوله : سوْفأهْ ، وزنه فاعلن ، كان أصله مفاعيلن ، ذهبت الياء للقبض ، والميم للخرم ، بقي فاعلن .وبيته الأخرب : إنْ تدنُ منه شبراً ........ يُقَرِّبْكَ منه باعاتقطيعه وتفعيله إنْتَدْنُ منهُشِبْرن ........ يُقَرْرِبْكَ منهُباعا مفعولُ فاعِ لاتن ........ مفاعيلُ فاعِ لاتن أخرب سالم ........ مكفوف سالمموضع الاستشهاد منه قوله : إنْتَدْنُ ، وزنه مفعولُ ، كان أصله مفاعيلن ، ذهبت النون للكف ، والميم للخرم بقي فاعِيلُ ، خلفه مَفْعُولُ .


    
    المقتضب
   
    فوزنه مفعولاتُ مستفعلن مستفعلن ، مرتين ، استعملته العرب مجزوءاً ، فصار وزنه مستعملاً : مفعولاتُ مستفعلن مفعولاتُ مستفعلن .وله عروض واحدة مطويةٌ فَصْلٌ ، ولها ضربٌ واحدٌ مطويٌ غايةٌ مثلُها . ولم يُسمع مفعولات فيه سالماً ، بل راقبت العرب فيه بين الخبن والطي .مثاله في الخبن في الصدر ، والطي في العجز : أتانا مُبَشِّرُنا ........ بالبيانِ والنُّذُرِتقطيعه وتفعيله أتانامُ بَشِْشِرُنا ........ بلْبيانِ ونْنُذُري مفاعيلُ مُفْتَعلن ........ فاعلاتُ مفتعلن مخبون مطوي ........ مطوي مطوي( الاستشهاد منه في ) قوله : أتانامُ ، وزنه مفاعيلُ ، كان أصله مفعولاتُ ، ذهبت الفاء للخبن ، بقي مَعُولاتُ ، خلفه مفاعيلُ . وقوله : بلْبيان وزنه فاعلاتُ ، كان أصله مفعولاتُ ، ذهبت الواو للطي ، بقي مفْعُلاتُ ، خلفه فاعلاتُ .( أمّا تسمية العروض والضرب مطويين فلأن أصل كل واحد منهما مستفعلن ؛ ذهبت الفاء للطي ، بقي مستعلن ، خلفه مُفْتَعِلُنْ . وأمّا تسمية العروض فصلاً والضرب غاية فلمخالفتهما جزأي الحشو بلزوم الطيّ ) .والأحسن في هذا البحر أن تكون أجزاؤه كلّها مطوية كقوله : أعرضَتْ فلاح لها ........ عارضان كالبرَدِتقطيعه وتفعيله أعرضتْفَ لاح لها ........ عارضانِ كَلْبَرَدِي فاعلاتُ مفتعلن ........ فاعلاتُ مفتعلن مطوي مطوي ........ مطوي مطويذهب من مفعولات واوه ، بقي مَفْعُلاتُ ، خلفه فاعلاتُ ، ومن مستفعلن فاؤه ، بقي مستعلن ، خلفه مُفْتَعِلُنْ .


    
    المجتث
   
    فوزنه مستفْع لن فاعلاتن فاعلاتن ، مرتين ، استعملته العرب مجزوءاً ، فصار وزنه مستعملاً : مستفْع لن فاعلاتن ، مستفع لن فاعلاتن .وله عروضٌ واحدة صحيحة ، ولها ضربٌ واحدةٌ غايةٌ .وبيته الذي لا زحاف فيه : البطنُ منها خميصٌ ........ والوجهُ مثلُ الهلالُتقطيعه وتفعيله ألْبَطْنُمِنْ هاخميصُنْ ........ ولْوَجْهُمِثْ لُلْهلالي مستفع لن فاعلاتن ........ مستفع لن فاعلاتن سالم سالم ........ سالم سالم( أمّا تسمية العروض صحيحة فلموافقتها جزأي الحشو في جواز الكف . وأمّا تسمية الضرب غاية فلمخالفته جزأي الحشو بامتناعه من الكف . وامتنع كفّه لما يؤدّي إليه من أحد الأمرين ، كما قدّمناه ) .وللمجتث من الأبيات المتغيرة ثلاثة : مخبونٌ ، ومكفوفٌ ، ومشكولٌ .فبيته المخبون : ولو عَلِقْتَ بسلمى ........ علمْتَ أنْ ستموتُتقطيعه وتفعيله ولو علِقْ تَبِسَلْمَا ........ علِمْتَأَنْ ستموتو مفاعلن فعلاتن ........ مفاعلن فعلاتن مخبون مخبون ........ مخبون مخبونذهب من كل مستفعلن سينه للخبن ، بقي مُتَفْعِلُنْ ، خلفه مفاعلن ، ومن كل فاعلاتن ألفه ، فصار فَعِلاتن .وبيته المكفوف : ما كان عطاؤُهنَّ ........ إلا عِدّةً ضِماراًتقطيعه وتفعيله ماكانَعَ طاءُهُنْنَ ........ إلْلاعِدَ تَنْضِمارا مستفعلُ فاعلاتُ ........ مستفعلُ فاعلاتن مكفوف مكفوف ........ مكفوف سالمذهب من مستفع لن وفاعلاتن نوناهما للكف ، بقي مستفع لن مستفعلُ ، وفاعلاتن فاعلاتُ .وبيته المشكول : أولئك خيرُ قومٍ ........ إذا ذُكر الخيارُتقطيعه وتفعيله ألائك خيرقومن ........ إذاذُكِ رَلْخيارُو مفاعلُ فاعلاتن ........ مفاعلُ فاعلاتن مشكول سالم ........ مشكول سالمذهب من مستفع لن سينه للخبن ، ونونه للكف ، بقي مُتَفْعِلُ ، خلفه مفاعلُ .


    
    السريع
   
    فوزنه مستفعلن مستفعلن مفعولاتُ ، مرتين . وله أربع أعاريض .فالعروض الأولى : وافيةٌ ، مطويةٌ ، مكشوفةٌ ، فصلٌ . ولها ثلاثة أضرب .الأول : وافٍ ، مطوي ، موقوفٌ ، غايةٌ ، مُردَفٌ لزوماً ، وزنه فاعلانْ .وبيته الذي لا زحاف فيه : أَزْمانُ سلمى لا يرى مثلها الر _ اؤون في شامٍ ولا في عراقْتقطيعه وتفعيله أزْمانُسَلْ مالايرا مِثْلَهَرْ ........ راءُونَفي شامِنْولا فيعراق مستفعلن مستفعلن فاعلن ........ مستفعلن مستفعلن فاعلانْ سالم سالم مطوي مكشوف ........ سالم سالم مطوي موقوفأمّا تسمية العروض والضرب وافيين فلأن بيتهما استوفى عدد أجزاء دائرته من غير اشتراط سلامتهما . وأما تسمية العروض مطوية مكشوفة فلأن أصلها مفعولاتُ ، ذهبت التاء للكشف ، والواو للطيّ ، بقي مَفْعُلا ، خلفه فاعلن . وأما تسميتها فصلاً فلمخالفتها أجزاء الحشو بلزوم الطيّ والكشف . وأما تسمية الضرب مطوياً موقوفاً فلأن أصله أيضاً مفعُولاتُ ، سكنت التاء للوقف ، وذهبت الواو للطي ، بقي مَفْعُلاتْ ، خلفه فاعلانْ . وأما تسميته غاية فلمخالفته أجزاء الحشو بلزوم الطيّ والوقف . وأما تسميته مُرْدَفاً فلوجود الألف فيه قبل القاف ، والقاف حرف الروي . وأما كون الردف لازماً فلالتقاء الساكنين .والضرب الثاني للعروض الأولى : مطويٌّ ، مكشوفٌ ، غايةٌ ، مثلُ العروض .وبيته الذي لا زحاف فيه : هاج الهوى رسم بذات الغضا ........ مخلَولقٌ مستعجمٌ مُحوِلُتقطيعه وتفعيله هاجَلْهَوَا رَسْمُنْبذا تِلْغَضَا ........ مُخْلَوْلِقُنْ مُسْتَعْجِمُنْ مُحْولُو مستفعلن مستفعلن فاعلن ........ مستفعلن مستفعلن فاعلن سالم سالم مطوي مكشوف ........ سالم سالم مطوي مكشوفقد تقدم الكلام على المطوي المكشوف . وأما تسميته غاية فلمخالفته أجزاء الحشو بلزوم الطي والكشف .والضرب الثالث للعروض الأولى : أصْلَمُ ، غايةٌ ، وزنه فَعْلُنْ .وبيته الذي لا زحاف فيه : قالتْ ولم تقصدْ لقيلِ الخنا ........ مهلاً فقد أبلغْتَ إسماعيتقطيعه وتفعيله قالَتْولَمْ تقصدْلِقي لِلْخَنَا ........ مهلَنْفَقَدْ أبْلَغْتَإسْ ماعي مستفعلن مستفعلن فاعلن ........ مستفعلن مستفعلن فَعْلن سالم سالم مطوي مكشوف ........ سالم سالم أصلمأما تسميته أصلم فلأن أصله مفعولاتُ ، ذهب منه لاتُ للصلم ، بقي مفْعُو ، خلفه فَعْلُنْ . وأما تسميته غاية فلمخالفته أجزاء الحشو بلزوم الصلم .والعروض الثانية : وافيةٌ ، مخبولةٌ ، مكشوفةٌ ، فصلٌ ، وزنها فَعِلُنْ ، ولها ضربان .الأول : مخبولٌ ، مكشوفٌ ، غايةٌ ، مثلُ عروضه .وبيته الذي لا زحاف فيه : النشرُ مسكٌ والوجوه دنا _ نيرٌ وأطرافُ الأكفّ عَنَمْتقطيعه وتفعيله أنْنَشْرُمسْ كُنْوَلْوُجُو هُدَنا ........ نِيرُنْوأطْ رافُلْأكُفْ فِعَنَمْ مستفعلن مستفعلن فَعِلُنْ ........ مستفعلن مستفعلن فَعِلن سالم سالم مخبول مكشوف ........ سالم سالم مخبول مكشوفأما تسميتهما وافيين فقد تقدم . وأما تسميتهما مخبولين مكشوفين فلأن أصلهما مفعولاتُ ، ذهبت التاء للكشف ، والفاء والواو للخَبْل ، بقي مَعُلا ، خلفه فَعِلن . وأما تسمية العروض فصلاً والضرب غاية فلمخالفتهما أجزاء الحشو بلزوم الخبْل والكشف .والضرب الثاني للعروض الثانية : وافٍ ، أصْلَمُ ، غايةٌ .وبيته الذي لا زحاف فيه : يا أيُّها الزاري على عمرٍ ........ قد قلت فيه غير ما تَعْلَمْتقطيعه وتفعيله ياأيْيُهَزْ زاريعلا عمرنْ ........ قد قُلْتفي هيغَيْرما تَعْلَمْ مستفعلن مستفعلن فَعِلن ........ مستفعلن مستفعلن فَعْلن سالم سالم مخبول مكشوف ........ سالم سالم أصلمأما تسميته وافياً فظاهر . وأما تسميته أصلم فلأن أصله مفعولاتُ ، ذهب منه لاتُ للصلم ، بقي مَفْعُو ، خلفه فَعْلُنْ .والعروض الثالثة : مشطورةٌ ، موقوفةٌ ، فصلٌ ، وزنها مفعولانْ ، وهي الضرب .وبيته الذي لا زحاف فيه : أشكو إلى الله العزيز الغفارْتقطيعه وتفعيله أشكوإلَلْ لاهِلْعَزِي زلْغَفْفارْ مستفعلن مستفعلن مفعولان سالم سالم موقوفأما تسميتها مشطورة فلأنه قد ذهب شطر بيتها حتى صارت الضرب . وأما تسميتها موقوفة فلأن أصلها مفعولاتُ ، سكنت التاء للوقف بقي مفعولاتْ ، خلفه مفعولانْ . وأما تسميتها فصلاً فلمخالفتها أجزاء الحشو بلزوم الوقف وامتناعها من الطي ، وامتنعت من الطي لاختلاف العامد كما تقدم .والعروض الرابعة : مشطورةٌ ، مكشوفةٌ ، فصلٌ ، وزنها مفعولن ، وهي الضرب .وبيته الذي لا زحاف فيه : يا صاحبَيْ رَحْلي أقِلاّ عَذْليتقطيعه وتفعيله ياصاحبَيْ رَحْلِيأقِلْ لا عذْلي مستفعلن مستفعلن مفعولنْ سالم سالم مكشوفقد تقدمت تسميتها مشطورة ، أما تسميتها مكشوفة فلأن أصلها مفعولاتُ ، ذهبت التاء للكشف ، بقي مفعولاً ، خلفه مفْعُولن . وأما تسميتها فصلاً فلمخالفتها أجزاء الحشو بلزوم الكشف وامتناعها من الطيّ . وامتنعت من الطي لاختلال العامد كما تقدم .وللسريع من الأبيات المتغيّرة ثلاثة : مخبونٌ ، ومطويٌ ، ومخبول .فبيته المخبون : أرِدْ من الأمور ما ينبغي ........ وما تُطيقُهُ وما يستقيمْتقطيعه وتفعيله أرِدْمِنَلْ أمورما ينبغي ........ وماتُطِي قُهُووما يستقيمْ مفاعلن مفاعلن فاعلن ........ مفاعلن مفاعلن فاعلانْ مخبون مخبون مطوي مكشوف ........ مخبون مخبون مطوي موقوفذهب من كل مستفعلن سينه ، بقي مُتَفْعِلُن ، خلفه مَفَاعلن .وبيته المطوي : قالَ لها وهو بها عالمٌ ........ ويْحكِ أمثالُ طريفٍ قليلْتقطيعه وتفعيله قاللها وهوبها عالمن ........ ويْحَكِأَمْ ثَالُطَرِي فنْقليلْ مُفْتَعِلن مفتعلن فاعلن ........ مفتعلن مفتعلن فاعلانْ مطوي مطوي مطوي مكشوف ........ مطوي مطوي مطوي موقوفذهب من كل مستفعلن فاؤه ، بقي مستعلن ، خلفه مُفْتَعِلن .وبيته المخبول : وبَلدٍ قطعَهُ عامرٌ ........ وجَمَلٍ نَحَرَهُ في الطريقْتقطيعه وتفعيله وبَلَدِنْ قَطَعَهُو عامرن ........ وَجَمَلِنْ نَحَرَهُو فِطْطَرِيقْ فَعَلَتُنْ فَعَلَتُنْ فاعلن ........ فَعَلَتُنْ فَعَلَتُنْ فاعلانْ مخبول مخبول مطوي مكشوف ........ مخبول مخبول مطوي موقوفذهب من كل مستفعلن سينه وفاؤه ، بقي مُتَعِلُن ، خلفه فَعَلَتُنْ .


    
    المنسرح
   
    فوزنه مستفعلن مفعُولاتُ مستفعلن ، مرتين . وله ثلاث أعاريض .فالعروض الأولى : وافيةٌ ، فصلٌ ولها عند الخليل - رحمه الله - ضربٌ واحدٌ وافٍ ، مطويٌ ، غايةٌ ، وزنه مفتعلن .وبيته الذي لا زحاف فيه : إن ابن زيدٍ لازال مستعمَلاً ........ بالخير يُفْشي في مصره العُرُفاتقطيعه وتفعيله إنْنَبْنَزَيْ دِنْلازالَ مُسْتَعْمَلن ........ بلْخَيْريُفْ شِيفيمِصْرِ هِلْعُرُفا مستفعلن مفعولاتُ مستفعلن ........ مستفعلن مفعولاتُ مُفْتَعِلن سالم سالم سالم ........ سالم سالم مطويأما تسمية العروض والضرب وافيين فلأن بيتهما استوفى عدد أجزاء دائرته من غير اشتراط سلامتهما . وأما تسمية العروض فصلاً فلمخالفتها أجزاء الحشو بامتناعها من الخَبْل ؛ لوجوب المعاقبة فيها بين الخبن والطيّ حذراً من اجتماع خمس متحركات في البيت ، وقد مضى ذكرها في الباب السابع . وأما تسمية الضرب مطوياً فلأن أصلهُ مستفعلن ذهبت الفاء للطي ، بقي مستعلن ، خلفه مفتعلن . وأما تسميته غاية فلمخالفته أجزاء الحشو بلزوم الطي .وذكر غير الخليل رحمه الله لهذه العروض ضرباً آخر مقطوعاً ، غايةً ، وزنه مفعولُنْ ، وأنشد فيه : ما هيّجَ الشوقَ من مطوّقةٍ ........ قامت على بانةٍ تُغَنِّيناتقطيعه وتفعيله ماهَيْيَجَشْ شوقَمِنْمُ طَوْوَقَتِنْ ........ قامَتْعَلا بانَتِنْتُ غَنْنِينَا مستفعلن فاعلاتُ مُفْتَعِلن ........ مستفعلن فاعلاتُ مَفْعُولن سالم مطويّ مطويّ ........ سالم مطويّ مقطوعأما تسميته مقطوعاً فلأن أصله مستفعلن ؛ ذهبت النون وسكنت اللام للقطع ، بقي مستَفْعِلْ ، خلفه مفعُولن . وأما تسميته غاية فلمخالفته أجزاء الحشو بلزوم القطع وامتناعه من الطيّ ؛ لاختلال عامده .والعروض الثانية ، منهوكةٌ ، موقوفةٌ ، فصلٌ ، مُردفةٌ لزوماً ، وهي الضرب .وبيته الذي لا زحاف فيه : صبراً بني عبد الدارْتقطيعه وتفعيله صبْرَنْبني عَبْدِدْدَارْ مستفعلن مفعُولانْ سالم موقوفأما تسميتها منهوكة فلأنه قد ذهب ثلثا بيتها ، وصارت هي الضرب . وأما تسميتها موقوفة فلأن أصلها مفعولاتُ ، سكنت التاء للوقف ، بقي مفعولاتْ ، خلفه مفعولانْ . وأما تسميتها فصلاً فلمخالفتها جزء الحشو بلزوم الوقف وامتناعها من الطيّ لاختلال عامدها كما تقدم . وأما تسميتها مردفة فلوجود الألف فيها قبل الراء ، والراء حرف الرويّ . وأما كون الردف لازماً فلالتقاء الساكنين .والعروض الثالثة : منهوكةٌ ، مكشوفةٌ ، فصلٌ ، وهي الضرب .وبيته الذي لا زحاف فيه : وَيْلُمِّ سَعْدٍ سَعْداًتقطيعه وتفعيله وَيْلُمْمِسَعْ دِنْسَعْدَا مستفعلن مفعولُن سالم مكشوفأما تسميتها منهوكة فقد تقدم . وأما تسميتها مكشوفة فلأن أصلها مفعولاتُ ؛ ذهبت التاء للكشف ، بقي مفعُولا ، خلفه مفعُولُنْ . وأما تسميتها فصلاً فلمخالفتها جزء الحشو بلزوم الكشف وامتناعها من الطي لاختلال عامدها .وللمنسرح من الأبيات المتغيّرة ثلاثة : مخبونٌ ، ومطويٌّ ، ومخبولٌ .فبيته المخبون : منازلٌ عفاهُنَّ بذي الأرا _ ك كلُّ وابلٍ مُسْبِلٍ هطِلِتقطيعه وتفعيله منازلن عفاهُنْنَ بذِلْأرا ........ كِكُلْلُوا بِلنْمُسْبِ لِنْهَطِلي مفاعلن مفاعيلُ مفاعلن مفاعلن مفاعيلُ مُفْتَعِلَن مخبون مخبون مخبون مخبون مخبون مطويّذهب من كل مستفعلن سينُه ، بقي مُتَفْعِلُن ، خلفه مفاعلن ، ومن كل مفعولات ، فاؤه ، بقي مَعُولاتُ ، خلفه مفاعيلُ .وبيته المطويّ : مَنْ لم يمتْ عبْطةٌ يمتْ هرماً ........ الموت كأسٌ والمرءُ ذائقهاتقطيعه وتفعيله مَنْلَمْيَمُتْ عَبْطَتَنْيَ مُتْهَرَمَنْ ........ الْمَوْتُكَاْ سُنْوَلْمَرْءُ ذائقها مستفعلن فاعلاتُ مُفْتعلن ........ مستفعلن مفعولاتُ مُفْتَعِلن سالم مطوي مطوي ........ سالم سالم مطويذهب من مفعولات واوه ، بقي مَفْعُلاتُ ، خلفه فاعلاتُ ، ومن مستفعلن فاؤه ، بقي مستعلن ، خلفه مفتعلن .وبيته المخبول : وبَلَدٍ متشابه سَمْتُهُ ........ قطعه رجلٌ على جملهْتقطيعه وتفعيله وبلدنْ متشابِ هِنْسَمْتُهُو ........ قَطَعَهُو رجُلُنْع لاجَمَلِهْ فَعَلَتُنْ فَعِلاتُ مستفعلن ........ فَعَلَتُنْ فَعِلاتُ مُفْتعلن مخبول مخبول سالم ........ مخبول مخبول مطويذهبت من مستفعلن سينه وفاؤه ، بقي مُتَعِلُنْ ، خلفه فَعَلَتُنْ ، ( ومن مفعولاتُ فاؤه وواوه ، بقي مَعُلاتُ ، خلفه فَعِلاتُ ) .


    
    الخفيف
   
    فوزنه فاعلاتن مستفع لُنْ فاعلاتن ، مرتين . وله ثلاث أعاريض .فالعروض الأولى : وافية ، ولها ضربان .الأول : وافٍ ، غايةٌ .وبيته الذي لا زحاف فيه : حلَّ أهلي ما بين دُرْنى فب _ ادَوْلى وحَلَّتْ علويّةً بالسَّخَالِتقطيعه وتفعيله حَلْلَأهْلي مابَيْنَدُرْ نافَبَادَوْ ........ لاوَحَلْلَتْ علْوِيْيَتَنْ بِسْسَخالي فاعلاتن مستفع لن فاعلاتن ........ فاعلاتن مستفع لن فاعلاتن سالم سالم سالم ........ سالم سالم سالمأما تسمية العروض والضرب وافيين فلأن بيتهما استوفى عدد أجزاء دائرته من غير اشتراط سلامتهما . وأما تسمية الضرب غاية فلمخالفته أجزاء الحشو بامتناعه من الكف وبجواز التشعيث .والضرب الثاني للعروض الأولى : وافٍ ، محذوفٌ ، غايةٌ .وبيته الذي لا زحاف فيه : ليت شعري هل ثُمَّ هل آتينْهُمْ ........ أم يحولَنْ من دون ذاك الرَّدَىتقطيعه وتفعيله ليْتَشعري هَلْثُمْمَهَلْ ءاتيَنْهُمْ ........ أمْيَحُولَنْ مِنْدُونذَا كَرْرَدَا فاعلاتن مستفع لن فاعلاتن ........ فاعلاتن مستفع لن فاعلن سالم سالم سالم ........ سالم سالم محذوفأما تسميته وافياً فقد تقدم . وأما تسميته محذوفاً فلأن أصله فاعلاتن ، ذهب منه تُنْ للحذف ، بقي فاعلا ، خلفه فاعلن . وأما تسميته غاية فلمخالفته أجزاء الحشو بلزوم الحذف .والعروض الثانية : وافيةٌ ، محذوفةٌ ، فصلٌ . ولها ضربٌ واحد وافٍ ، محذوفٌ ، غايةٌ ، مثل عروضه .وبيته الذي لا زحاف فيه : إن قدَرْنَا يوماً على عامرٍ ........ نمتثلْ منه أو نَدَعْهُ لكمْتقطيعه وتفعيله إنْقَدَرْنا يومَنْعَلا عامِرِنْ ........ نَمْتَثِلْمِنْ هُوأونَدَعْ هُولَكُمْ فاعلاتن مستفع لن فاعلن ........ فاعلاتن مستفع لن فاعلن سالم سالم محذوف ........ سالم سالم محذوفأما تسمية العروض والضرب وافيين فلأن بيتهما استوفى عدد أجزاء دائرته من غير اشتراط سلامتهما . وأما تسميتهما محذوفين فلأن أصل كل واحد منهما فاعلاتن ، ذهب من تُنْ . بقي فاعلا ، خلفه فاعلن . وأما تسمية العروض فصلاً والضرب غاية فلمخالفتهما أجزاء الحشو بلزوم الحذف .والعروض الثالثة : مجزوءةٌ ، صحيحةٌ ، وزنها مستفع لن ، ولها ضربان :الأول : مجزوءٌ ، غايةٌ .وبيته الذي لا زحاف فيه : ليت شعري ماذا ترى ........ أمُّ عمرٍو في أمرناتقطيعه وتفعيله ليْتَشِعْري ماذا ترا ........ أمْمُعَمْرِنْ فِيأَمْرنا فاعلاتن مستفع لن ........ فاعلاتن مستفع لن سالم سالم ........ سالم سالمأما تسمية العروض والضرب مجزوءين فلأنه قد ذهب من بيتهما جزآن ؛ ( جزءٌ من آخر صدره ، وجزءٌ من آخر عجزه ) . أما تسمية العروض صحيحة فلأنها مساوية لأجزاء حشوها فيما يجوز ويمتنع . وأما تسمية الضرب غاية فلمخالفته جزأي الحشو بامتناعه من الكف .والضرب الثاني للعروض الثالثة : مجزوءٌ ، مخبونٌ ، مقصورٌ ، وزنه فَعُولُنْ .وبيته الذي لا زحاف فيه : كلُّ خطبٍ إن لمْ تكو _ نوا غضبتُمْ يسيرُتقطيعه وتفعيله كُلْلُخَطْبِنْ إنْلَمْتَكُو ........ نُوغَضِبْتُمُ يَسيرُو فاعلاتن مستفعلن ........ فاعلاتن فعولن سالم سالم ........ سالم مخبون مقصورتسميته مجزوءاً ظاهر . وأما تسميته مخبوناً مقصوراً فلأن أصله مستفع لن المفروقُ الوتد ، ذهبت النون وسكنت اللام للقصر ، وذهبت السين للخبن ، بقي مُتَفْعِلْ ، خلفه فعولن .وللخفيف من الأبيلت المتغيّرة أربعة : مخبونٌ ، ومكفوفٌ ، ومشكولٌ ، ومُشَعَّثٌ .فبيته المخبون : وفؤادي كعهده لسلَيْمى ........ بهوى لم يَحُلْ ولم يتغيَّرْتقطيعه وتفعيله وفؤادي كعهدهي لسُلَيْما ........ بَهَولْلَمْ يَحُلْوَلَمْ يتغيْيَرْ فعِلاتن مفاعلن فعلاتن ........ فعلاتن مفاعلن فعلاتن مخبون مخبون مخبون ........ مخبون مخبون مخبونذهب من كل فاعلاتن ألفه فصار فَعِلاتن ، ومن كل مستفع لن سينه فصار مُتَفْعِلُنْ ، فخلفه مفاعلن .وبيته المكفوف : يا عُمَيْرُ مانُضْمر مِنْ هواكَ ........ أو نُجنُّ يُسْتَنكَرُ حين تبدوتقطيعه وتفعيله ياعُمَيْرُ مانُضْمرُ منْهواكَ ........ أونُجنْنُ يُسْتَنْكَرُ حينَتَبْدُو فاعلاتُ مستفعلُ فاعلاتُ ........ فاعلاتُ مستفعلُ فاعلاتن مكفوف مكفوف مكفوف ........ مكفوف مكفوف سالم عجز عجز عجز ........ عجز عجز لا صدر ولا عجزذهب من فاعلاتن نونه فصار فاعلاتُ ، ومن مستفع لن نونه فصار مستفعلُ .وبيته المشكول : صرمتْكَ أسماءُ بعد وصال _ ها فأصبحتَ مكتئباً حزيناًتقطيعه وتفعيله صَرَمَتْكَ أسماءُبَعْ دَوِصالِ ........ هافَأصْبَحْ تَمُكْتَئِ بَنْحَزِينا فعِلاتُ مستفع لن فعلاتُ ........ فاعلاتن مفاعلُ فاعلاتن مشكول سالم مشكول ........ سالم مشكول سالم عجز طرفان طرفانذهبت من فاعلاتن ألفه ونونه فصار فَعِلاتُ ، ومن مستفع لن سينه ونونه فصار مُتَفْعِلُ ، خلفه مفاعِلُ .وبيته المشَعَّثُ : إن قومي جحاجحةٌ كرامٌ ........ متقادمٌ مجدُهُمْ أجوادُتقطيعه وتفعيله إنْتَقومي جحاجحَ تُنْكرامن ........ مُتَقادِ مُنْمَجْدُهُمْ أجْوادُو فاعلاتن مفاعلُ فاعلاتن ........ فَعِلاتُ مستفع لن مفعولن سالم مشكول سالم ........ مشكول سالم مشَعَّثٌ طرفان طرفان عمادموضع الاستشهاد منه قوله : أجْوَادُو ، وزنه مَفْعُولن ، كان أصله فاعلاتن ، قطع الوتد ، وهوعِلا ، فذهبت ألفه وسكنت لامه ، فبقي الجزء فاعِلْتُنْ ، فخلفه مفْْعُولن . ولا يجوز كفُّ ما قبل الضرب المشَعَّث ، وهو عماد ؛ لأنه خالف أمثاله من أجزاء الحشو بامتناعه من الكف ، وقد ذكرنا علته في الباب السابع .^ الباب الثاني عشر



    
    في التصريع والتقفية
   
    اعلم - وفقك الله - أن العرب استحسنت أن تكون عروض البيت مساويةٌ لضربها في أول القصيدة وزناً وقافيةً ، استعجالاً للبيان ، فلا يقع فيها من التغيير بزحاف أو علة مفارقة ، إلا ما جاز وقوعه في ضربها ، وسواءٌ عليهم أوقَعَ في الضرب أم لم يقع .فإذا نظم الشاعر في ضرب عروضُه مخالفةٌ له في وزنه بفي زيادة أو نقصان ، نقص منها أو زاد فيها حتى تساويه ، وحلاّها قافيتَهُ . وإذا نظم البيت الثاني فصاعداً أعادها إلى وزنها المخالِف له ، وعطّلها من قافيته لانقضاء غرضه . ويُسمَّى هذا الفعل تصريعاً ، والبيتُ الأولُ مُصَرَّعاً .مثال ذلك في الزيادة قول امرئ القيس : قفا نبك من ذكرى حبيب وعرفان ........ وربْعٍ خَلَتْ آياته منذ أزمانفإنه نظم في الضرب الأول من الطويل ، وهو ضربٌ تام وزنه مفاعيلن ، والعروض مقبوضة وزنها مفاعلن ، فهي مخالفة له في وزنه بنقصان ، فزاد فيها ، وجعل وزنها مفاعيلن ، وقفاها بقافية الضرب .ثم قال : أتتْ حِجَجٌ بعدي عليها فأصبحتْ ........ كخط زَبُورٍ في مصاحف رُهبانِفأعادها إلى وزنها المخالف للضرب ، وهو مفاعلن ، وأزال عنها قافيته ، لانقضاء غرضه ، لأنه صنع ذلك في أول بيت في القصيدة ليُسرع إلى فهم السامعين أنه أخذ في كلام موزون في الضرب المخصوص والقافية المخصوصة .ومثاله في النقصان قوله : أجارتنا إن الخطوب تنوبُ ........ وإني مقيمٌ ما أقام عسيبُفإنه نظم في الضرب الثالث من الطويل ، وهو ضرب محذوف وزنه فعولن ، والعروض مقبوضة وزنها مفاعلن ، فهي مخالفة له في وزنه بزيادة ، فنقص منها وجعل وزنها فعولن ، وقفَّاها بقافية الضرب . ثم قال : أجارتنا إنا غريبان ههنا وك _ ل غريب للغريب نسيبُفأعادها إلى وزنها المخالف للضرب وهو مفاعلن ، وأزال عنها قافيته لانقضاء غرضه كما قدمنا .وذلك يتأتَّى في ثلاثين ضرباً :ضربان في الطويل ، وقد ضربنا المثال بهما .وثلاثة في المديد : الضرب الأول للعروض الثانية المحذوفة مقصوراً وزنه فاعلانْ ، وضربها الثالث الأبتر وزنه فَعْلن ، والضرب الثاني للعروض الثالثة المحذوفة المخبونة أبتر وزنه فَعْلُنْ .وثلاثة في البسيط : الضرب الثاني للعروض الأولى مقطوعاً وزنه فَعْلن ، والضرب الأول للعروض الثانية المجزوءة مذيلاً وزنه مستفعلانْ ، والضرب الثالث للعروض الثانية مقطوعاً وزنه مفعولن . وأما الوافر فلا تصريع فيه البتة .وستة في الكامل : الضرب الثاني للعروض الأولى مقطوعاً وزنه فَعِلاتن ، وضربها الثالث الأحذ المضمر وزنه فَعْلُنْ ، والضرب الثاني للعروض الثانية أحذّ مضمراً وزنه فَعْلُنْ ، والضرب الأول للعروض الثالثة مرفّلاً وزنه متفاعلاتن ، وضربها الثاني المذال وزنه متفاعلانْ ، وضربها الرابع المقطوع وزنه فَعِلاتُن .وضربٌ واحدٌ في الهزج ، وهو الثاني المحذوف وزنه فعولن .وضربٌ واحدٌ في الرجز وهو الثاني للعروض الأولى مقطوعاً وزنه مفعولن .وأربعة في الرمل : الضرب الأول الوافي للعروض الأولى المحذوفة وزنه فاعلاتن ، وضربها الثاني المقصور وزنه فاعلانْ ، والضرب الأول للعروض الثانية المجزوءة المعرّاة مسبّغاً وزنه فاعِلِيَّانْ ، وضربها الثالث المحذوف وزنه فاعلن .وضربان في السريع : الضرب الأول مطوياً موقوفاً وزنه فاعلانْ ، والضرب الثالث للعروض الأولى أصْلَمَ وزنه فَعْلُنْ .وضربان في المنسرح : ضرب العروض الأولى مطوياً وزنه مُفْتَعِلُنْ ، وضربها الثاني عند غير الخليل مقطوعاً وزنه مفعُولُنْ .وضربان في الخفيف : الضرب الثاني للعروض الأولى محذوفاً وزنه فاعلن ، والضرب الثاني للعروض الثالثة المجزوءة مخبوناً مقصوراً وزنه فعولن .وأما المضارع والمقتضب والمجتث فلا تصريع فيهن البتة .وأربعة في المتقارب : الضرب الثاني للعروض الأولى مقصوراً وزنه فَعُولْ ، وضربها الثالث محذوفاً وزنه فَعَلْ ، وضربها الرابع الأبتر وزنه فُلْ ، والضرب الثاني للعروض الثانية المحذوفة المجزوءة أبتر وزنه فُلْ .وأما المتدارك فلا تصريع فيه البتة . فصل
وإن نظم الشاعر في ضرب عروضُه مساويةٌ له في وزنه قفّاها بقافيته ليس إلاّ ، ولم يتكلف زيادة فيها ولا نقصاناً منها ؛ لأن ذلك إنما كان لغرض التساوي ، وهو فيما فرضناه حاصلٌ ، ويُسمّى هذا الفعل تقفيةً ، والبيت الأول مُقفَّى ، فيكون التصريع أخصّ من التقفية : لأن كل مصرع مقفّى ، وليس كل مقفّى مصرعاً .مثال ذلك قول امرئ القيس : قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل ........ بسقط اللّوَى بين الدخول فحوملفإنه نظم في الضرب الثاني من الطويل ، وهو ضربٌ مقبوضٌ وزنه مفاعلن ، والعروض مقبوضة وزنها مفاعلن ، فهي مساوية له في وزنه ، فقفّاها بقافيته ليس إلا . وذلك يأتّى في ثلاثين ضرباً :ضربٌ واحد في الطويل ، وهو الثاني المقبوض ، وقد ضربنا المثال به .وثلاثة في المديد : ضرب العروض الأولى وزنه فاعلاتن ، والضرب الثاني للعروض الثانية محذوفاً وزنه فاعلن ، والضرب الأول للعروض الثالثة محذوفاً مخبوناً وزنه فَعِلن .وثلاثة في البسيط : الضرب الأول للعروض الأولى مخبوناً وزنه فَعِلُنْ ، والضرب الثاني للعروض الثانية المجزوءة مُعَرّى ، أصل وزنه مستفعلن ، والضرب الأخير المقطوع للعروض الثالثة المقطوعة ، وهو الملقب بالمخلّع وزنه مَفْعُولن .وثلاثة في الوافر ، وهي ضروبه كلها : الضرب الأول المقطوف وزنه فعولن ، والضرب الأول للعروض الثانية وزنه مفاعلَتُنْ ، والضرب الأخير المعصوب وزنه مفاعيلن .وثلاثة في الكامل : الضرب الأول للعروض الأولى وافياً صحيحاً أصلُ وزنه متفاعلن ، والضرب الأول للعروض الثانية أحذّ وزنه فَعِلُن ، والضرب الثالث للعروض الثالثة المجزوء مُعرّى أصل وزنه متفاعلن .وضرب واحدٌ في الهزج ، وهو الضرب الأول وزنه مفاعيلُنْ .وضربان في الرجز : الضرب الأول للعروض الأولى أصل وزنه مستفعلن ، وضرب العروض الثانية المجزوءة أصل وزنه مستفعلن .وضربان في الرمل : الضربُ الثالث للعروض الأولى محذوفاً وزنه فاعلن ، والضرب الثاني للعروض الثانية معرّى وزنه فاعلاتن .وضربان في السريع : الضرب الثاني للعروض الأولى مطوياً مكشوفاً وزنه فاعلن ، والضرب الأول للعروض الثانية المخبولة المكشوفة مثلها وزنه فَعِلُن .وأما المنسرح : ( فلا تقفية فيه البتة وثلاثة في الخفيف ) : الضرب الأول للعروض الأولى وزنه فاعلاتن ، وضرب العروض الثانية المحذوفة وزنه فاعلن ، وضرب العروض الثالثة المجزوءة وزنه مستفع لن .وضربٌ واحدٌ في المضارع وزنه فاعِ لاتن ، وليس فيه غيره . وضربٌ واحدٌ في المقتضب مطوياً وزنه مُفْتعلن ، وليس فيه غيره ( عند الخليل ) .وضرب واحدٌ في المجتث سالماً وزنه فاعلاتن وليس فيه غيره .وضربان في المتقارب : الضرب الأول للعروض الأولى سالماً وزنه فعولن ، والضرب الأول للعروض الثانية محذوفاً وزنه فَعَلْ .وضربان في المتدارك : ضرب العروض الأولى الوافية وزنه فاعلن ، وضرب العروض الثانية المجزوءة وزنه فاعلن أيضاً .( فإن خلا أول بيت في القصيدة من التصريع والتقفية فهو المصمت ) .وهذا منتهى القول في الكتاب ، والله الموفق للصواب .

